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المملكة العربية السعودية ظاهرة متميزة بين الدول والجتمعات العاصرة. اثارت 
وتثير حوافز عند الکتاب والباحثين لاستکشاف ذلك التمازج العجیب للاقانیم الثلائة التي 
دخلت في ترکیب الجتمع cling‏ الدولة. الا وهي: الدین. الاسرة والتفط. خصوصا ان 
هذه العناصر بینها من GLU‏ والتباعد SS)‏ مما فیها من تالف وتقارب بسمحان LGL‏ 
دولة وتأسيس مجتمع . 

واذا كان تحالف الاسرة السعودية مع المذهب الوهابي انتج دولة اصولية متشددة 
في تطبيق الشرع الاسلامي في اكثر تفاسيره ضيقاً. فان اكتشاف النفط دفع المجتمع, 
منذ الثلائینات. الى خضم عملية تحديث معقدة» تشده الى أقصى الطرف الآخر القابل 
للتشدد. 

في Jb‏ هذه التجرية الخاصة. كيف تطورت العلاقة بين Gaull‏ والدولة وماذا حدث 
من تغيير على وضع الاسرة المالكة وعلى اوضاع علماء الدين المتحالفين معها؟ 


adusi کسی مهف اکسارات. تات انق سکیا‎ eit yall gull 
اتشان‎ gue ial اف انس‎ gf القظليدية بین اقيق البقم .وظام الك‎ 
از‎ hn Nil حرل, مسافل. وج‎ gonna راسد‎ Agel التجدرية التي یاس‎ 
في حطاض کو کان لسن‎ iad الويوهها‎ Melly gall اللفارقاك» ہین‎ 
به الى تسوية تجمع بينهماء فتتريّث الدولة بمقتضاه في سياق التحدیث. وتسلّم مع‎ 
سس اص ااك‎ TE القفية‎ 
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للتربية 0 وكان سابقاً عضو في عمدة 2 PE‏ ۲ مركز الدراسات 
الاغائية في جامعة ماكغيل» ومحاضراً زائراً في دائرة العلوم السياسية في هذه الجامعة. 
وبين منشوراته الأخيرة: الدين والسياسة الخارجية في العربية السعودية (۱۹۸۳). 


المترجم: 

الدكتور كمال اليازجي» استاذ شرف في الجامعة الاميركية في بيروت. نال شهادة 
الدكتورا من جامعة شیکاغوه ودرّس الأدب العربي والفكر الاسلامي في الجامعة 
الاميركية نحوا من أربعين سنة. من مترجماته: تاريخ سوريةء للدكتور فيليب 
oe‏ وتاريخ الفلسفة الاسلامية. للدكتور ماجد فخري. ومن مؤلفاته: رواد 
البضة الاديية في لبنان احدیث. وله قيد الطبع کتاب: ابو العلاء ولزومياته. 
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القسم الأول 
الدين والدولة في الاسلام 
مقدمه 
الفصل الأول - الاسلام : تعارض بين الرؤ يا والواقع 
الوضع التارخي : النزاع على السلطة 
الوضع الايديولوجي : الفكر الاسلامي والحزبية السياسية 
محاولة التوفيق بين المثالية والواقع 
الحركات الإصلاحية الإسلامية 
Í r.‏ 
الفصل الثاني - الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


محمد بن عبد الوهاب 


بين الشيخ والأمير 


الوهابية والقوى المحركة E‏ السلطة 
خلاصة 
القسم الثاني 
الدین والدولة J‏ جتمع سلالي 
مقدمة 
الفصل èJ‏ - الدين كأداة للتوسع ووسيلة لبسط السيادة 
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العربية السعودية الحديثة : تکوینها الاقليمي 
الحكم السعودي : رسوخه وشرعیته 
dele‏ الاخوان: احداثها ثم اخضاعها 
خلاصة 

الفصل الرابع a‏ توسيع سلطة الدولة والحاق العلاء بالادارة 
العوامل البيئية وتطویر الادارة 
مفارقات وتداحلات 
احاق العلاء بالادارة 
العلماء والنظام القضائي 
خلاصة 
الاسرة المالكة: عالم مصغر 
الموظفون: المدنيون 
خلاصة 

الفصل السادس = sls‏ الأمة : مراحله وتبعاته 
الاقبال على التغیبر 
العارضة ال ولد دة لر 
الاخوان الجدد: القاومة الدينية في طور العمل 
خلاصة 


ذيول وتعليقات 
فهرس الجداول 


تصد یر 


هذه الدراسة تتناول الصلة بين الدین والدولة في الملكة العربية السعودية. ذلك 
أن العربية السعودية تقترن بالاسلام اكثر من أية دولة أخرى في العام الاسلامي . 
وبذلك فهي موطن مكة الکرمة والدينة المنورة» وقبلة الصلین واحجاج السلمین . هذه 

هي اليزة الدينية التي عرفت بها الملکت. والتي عادت فتأکدت سنة ۰۱۷46 عندما 
دخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حلف oe‏ آل سعود» حکام cisel‏ في اواسط 
نجد. وهذا الحلف باق الى اليوم. الإسلام بمقتضاه دين الدولةء ومصدر الشرعية 
السياسية» فهو يوجه سياسات الدولة ونشاطاتهاء ويصوغ مبادىء المجتمع الاخلاقية . 
وبناء على هذا الطابع الوهابي» تعتبر المملكة» في رأي كثيرين من السلمین. اصولية 


المذهب. 


ان النتائج التي انتهی الیها هذا البحث تشبر الى آن الملكة السعودیت. عل 
نزوعها adel‏ فى التحول الى سلطة مدنية. فالدولة قد وسعت نطاق سلطتها 
الشرعية مناطق عديدة کانت. قبل ذلك» ba,‏ باحکام الدين وبالمؤسسات 
الدينية. بل أن «العلاء» الحقوا بادارة الدولت. فاصبحت قوانین الدولة تنظم نشاطات 
«العلاء) . والدولة بحکم تفردها بالسلطة وبالوارد» واضطرارها إلى صيانة استقلاطا لا 
تسمح بوجود سلطة دينية مستقلة اخرى» ربا نافستها في كسب ولاء الواطنین. des‏ 
ذلك وسعت الدولة سلطانها لیشمل القطاع الديني. واستعانت بزعیاء دينيين اضفوا على 
سياساتها صفة شرعية. 


إن الذي اثار اهتمامى بعلاقة الدين بالدولة قراءتي لکتاب توماس برونو: 
التحول السياسي في الكنيسة الكثوليكية البرازيلية. (لندن: مطبعة جامعة كامبريدج 
۶ إن الامتنان الذي اکنه لتوماس برونو بوصفه مرشدي الأكاديمي. ومدير دائرة 
الأبحاث في جامعة ماكغيل. KL‏ هو من من النوع الذي يكاد یستحیل التعبير عنه با 
يستحق» بمجرد الشکر. Ul,‏ مدين كذلك بصورة خاصة ا الأستاذ 3 
معهد الدراسات الاسلامية في جامعة pn hash‏ الذي لسن + به 4 في تلف مراحل 
البحث. بالتوجیه وبالاهتمام بشروع البحث. وأخص بالشکر Lal‏ آندریه ديرليك في 


۱ 


۲ تصدیر 


الكلية الملكية العسكرية في سانت جين في مدينة كوبك. لا علق به على السودة 
السابقة هذه الدراسة . 


جرى البحث في موضوع هذه الدراسة في الریاض. بالعربية السعودية بين ۱۹۷۹ 
و۱۹۸۰. وعلى ذلك فأنا مدین بالشکر إلى عدد كبير من sae‏ السعوديين 
والمئؤسسات السعودية. للعون الذي قدموه لي في بحثي. . أذكر منهم أولا زملائي في 
جامعة الرياض» Gs‏ كلية العلوم الادارية. الدكاترة عمر العمودي. عبدالله القباع. 
وعبد القادر عبد الغفان لتشجيعي 5 عملي on‏ التعديلات في hhe‏ البحت. بعد 
قراءته وعحیصه. وأذکر GÜ‏ امو سسات التالية التي gael‏ بالمعلومات وشتى الساعدات : 
شركة آرامکی ووزارات الاعلام والمالية والتخطيط في الحكومة السعودية. ومنظمة 
الشباب الاسلامي العالي. ومديرية الافتاءء والدعوة والارشاد. وان الأمر بالعروف 
والنبي عن المنكرء ودارة اللك عبد العزیز (مرکز ابحاث). 

ولقد تم تحرير هذه الدراسة بين السنتين ۱۹۸۰ NAAT,‏ وذلك في مركز 
الدراسات الاغائية في جامعة ماكغيل. إن التحاقي بهذا المركز منذ سنة 1914 كباحث 
مشارك. وانتفاعي بتسهيلات البحث الممتازة cad‏ وما أبداه لي زملائي فيه من التنشيط 
الفكري »جيعها تستوجب عظیم التقدير. کذلك آتقدم من المدير السابق لرکز الدراسات 
ولمعاونه. الدکتورین توماس س . برونو وتوماس آیزمون, بخالص الشکر على ما بذلاه 
لي من العون. ولمدير الرکز الحالي الدکتور وورويك آرمسترونغ مني كل obal‏ لاهتمامه 
الطرد في مشاریع دراساتي. وإلى صديقي الدکتور کفین ad‏ في كلية فانبیر آنقدم 
بالشکر على مساعدتي في نشر الخطوط. ومثله إلى الدکتور بهاء ابو od‏ نائب رئيس 
دائرة الأبحاث في جامعة البرتا لا آذاه من عون وأبداه من اهتمام بموضوع دراستي . 


وإنني » ار ولیس شرا عظيم الامتنان إلى الأبد للصبر والاحتمال والتفهم» 
والعدید من بوادر التشجیم الذي لقيته من زوجتي کولیت وابني سامي . لقد غمرا She‏ 
في العربية السعودية با لا مزید عليه من دواعي المناء وأسباب السعادة. 


ايمن الياسيني 
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إن نظرية الحكم الاسلامي. في صورتما القديمة. ۸ تأخذ بعين الاعتبار 
فكرة فصل الدين عن السياسة. ولا كان الاسلام قد خلا من تنظيمات دينية 
كهنوتية» شبيهة بنظام الكنيسة السیحیق فإن اختبار المسلمين التاريخي انتهى إلى 
تركز الحكم 5 ol‏ سلطة زمنية. لقد كان الخليفة اميراً للمؤمنين. وفي الوقت 
نفسه خلفا للنبي » إئتمنَ على اقامة العدل واجراء احکام الشريعة . - ومع oa‏ 
فقد اقدم العلماء الدينيون على تحرير انفسهم من سلطة الدولتف من اجل آن 
يمارسوا hers‏ من الاستقلال الذاتي . فتم هم ذلك بنشوء عاملين: الأول 
انتقال مراكز النفوذ تدريجياً إلى pele‏ غير عربية. کالفرس والترك والغول» فى 3 
غضون الحكم العباسي ؛ Sy‏ الانحطاط العام الذي اصاب الدولة 
الاسلامية. بعد ذلك. فاعتبارا ie‏ العاملين؛ عمد علاء الدین» خشية منهم 
على علمهم ومقامهم. إلى تنصيب انفسهم Ave‏ للشريعة. وقيمين وحيدين على 
شرح محتواها. 


على أن المجتمعات الاسلامية, 5 عهد اقرب. 0 إلى مواجهة وقائع 
جديدة. ذلك أن اهیار الامبراطورية العثمانية. على ثر الحرب العالمية الاولی 
تسبب بضیاع الکیان السياسي الاکبر الذي وفر 3 ما يشبه الوحدة. على أن 
الجتمعات الاسلامية واجهت بعد ذلك. حضارة غربية متوثبة» coda‏ استمرار 
بقائهاء ما دفع بالسلمین إلى انشاء دول حديثة خاصة بهم bu-‏ على ذاتيتهم . 
وقد طرحوا في هذا السیاق السؤال التالي: ما التغییرات التي ينبغي اجراؤ ها على 
eilai‏ ما بين الدين والدولة. من اجل التکیف مع الوقائع احدیدة؟ وقد 
اوحى الاختبار اللاحق إلى الدول الاسلامية أن ال itt‏ بين الدین والدولة 
تسير وفق القضايا التالية : 


5 الدين والدولة في الاسلام 


۱ - ان الدولت باعتبار انفرادها بالسلطة. ويملكية الوارد من Ago‏ وحاجتها 
إلى الاحتفاظ بمستوى رفيع من الاستقلال الذاي من جهة اخرىء لا 
الولاء. 
Legh‏ الدینین ور جما Jo‏ مواصلة العمل بسیامتها. 

۳ - تعتمد الدولة القیم الدينية في تقوية سلطتها وتأييد شرعیتها. 

٤‏ - لا تتردد الدولة في كبح المنظمات الدينية إن هی تحدت سلطتها. 


ان القضایا توا اعلاه صالحة لدراسة الصلة بين الدين والدولة في 
العربية السعودية. ذلك أن هذا البلد انما هو واحد من المالك القليلة الباقية 
التي ما زال نظامها السياسي والاجتماعي MBE‏ إلى حد بعيد. على المبادىء 
والشعاثر التقليدية . فشرعية البيت السعودي الحاكم قائمت في المقام الاول» على 
جموعة من العوامل والفاعلیات القبلية والدينية. لذلك كانت المملكة السعودية 
اشد ا pew‏ من أي بلد fe) pl‏ العام الاسلامي . وهذه المملكة تعتبر 
الیوم علی مذهب الاصولین. مشكذه القرآن الکریم دستوراً ها والشريعة 
ال م Api les el ah‏ 

على أن اکتشاف النفط فیها في الئلائینات استتبع حدوث تغییرات في 
فطاعات copay chy ll‏ والصناعة والتوظیف. فالطبقة الرفيعة من 
السياسيين دأبت على الاحتفاظ بالقیم التقليدية في غمرة سعیها وراء التوسم 
الادي . وهذه الدراسة تتحرى السياق المعقد الذي تم به التبدل في العلاقات 
التقليدية ما بين الدين والمجتمع ونظام الحكم. 3 الدولة, السعودية احدیثف 
وتتطرق من ثم الى طرح سو الین بشأن الستقبل هما: هل یتوقع یه المفارقة 
ما بين مهمة الدين ودور الدولة؟ ام ينشأ kes‏ مط جدید من الحياة وضرب من 
التسیق التبادل. تعمد الدولة ميحد ال التخفیف من سرعة التغیبر الاي 
وتعمل النخبة الدينية على القبول بقدار ما من التغيير الطلوب؟ 

من أجل الأغراض التوخاة في هذا البحث یعرف الدین بأنه مجموعة من 

الافکار والنظم» تقوم على الاعتقاد بوجود OLS‏ فوق - طبيعي . وهذه الاک 
ÉI‏ تؤثر في الافکار والنظم الشائعة في الجتمع وتتأثر بها کذلك . نم آن 


السياسة - عثلة في الدولة او احکومة - هي الاخرى تالف اساساً من افکار 
ونظم . فمبدأ النظام السياسي» والطرق E‏ يتوصل بها إلى قرارات سیاسیق 
والسیاق التبع 3 اجراء مهمات معینف. والتوقعات المتصلة بالحقوق 
والامتیازات» حیعها عناصر هامة حریه بالاعتبار . on‏ السياسة اشد اهتماما من 
الديانة بالنظم الاجتماعية التي حدد كيفية بلوغ الاغراض الجتمعیت 

السلطة التي يتم ذلك برعایتها . فلجوء 9 إلى استخدام القوة ‘eal J‏ ۳8 
ضروري » وذلك في الدرجة الاولى» oF‏ الکافات التوفرة لديباء والتي یسعی الناس» 
افرادا وحماعات. للحصول عليها قليلة ومحدودة .واذن فبالامكان وصف الدولة أو 
السياسة بأنها مجموعة من النظم والم سسات تعين السلطة الرادعة العلياء وتحدد 
الطريقة التی تمارس بها هذه القوة وهذه السلطة. 


الفصل ST‏ 
als ALY‏ بن الرؤسًا وَالواقع 


إن النظریات السياسية الاسلامية التقليدية قائمة على اساس أن مهمة 
الحكومة في rete‏ هي bir‏ الشريعة وتنفیذ احکامها. ویذهب التقلیدیون 
المحافظون إلى أن الله وحده هو الحاكم ومصدر كل سلطة. وبناء عليه فالاسلام 
لا يتسع لمعرفة أي فصل ما بين الدين والدولة . فافراد الأمة الاسلامية هم عبيد 
الله > وشرائع الأمة إهية؛ ملکها هو ملك الله» وجندها جند اش واعداؤها 
اعداء الله'. ثم أنه Jebus‏ الشويفة ورا على تطبيقهاء يقتضي وجود 
حاکم زمني «منصبه . . جزء من خطة مرسومة للجنس البشری»" . وبا أن الأمة 
الا سلامية تتخطي a‏ الحدود الثقافية والسياسية. ولا كانت مميزة عن icla‏ 
الکافرین ومعارضة هم بصورة مباشرق كان من الواجب وجود حاکم واحد على رس 
الأمة» وکانت اطاعته Lely‏ دینیا. 
إن وفاة النبي محمد 5 سنة ۲ ce‏ دون اتفاق سابق على من يخلفه. daly‏ 
الامة بثلاث ازمات اثرت d bas ise‏ التصورات التقليدية للعلاقة بين الدين 
والدولة. فوقع اولا النزاع بين الهاجرین والانصار» لأن کل منیا اصر على حقه 
في تسمية خلف لمحمد من بين جاعته". وجاء we‏ ارتداد بعض زعاء القبائل 
عن ولائه لحمد على اعتبار أن الولاء انتهی بوته. واکد SL‏ على واقع 
استقلاله . وحدث isu‏ شقاق بين ode‏ ابن عم محمد وصهره. ومعاوية والي 
سوریت انتهی بمقتل علي سنه ١151م Lil: ges‏ وحدة UY‏ الاسلامية. ٠‏ ثم أن 
الانقسامات التي تلت اثرت بصورة مباشرة في مفهوم الحاكم ار الدولة . 
وظهر على الأثر عدد من النظریات السياسية قامت جیعها على اساس أن الخرض 
من الحكومة حفظ الشريعة وتطبیق مبادئها. ولکنها تباینت بشأن تسمية الخليفة» 
وتعیین طريقة اختياره؛. هذه النظریات ترکزت على SUI‏ وصلته بالجتمع؛ 


واستخدمت الدین والشعارات الدينية لدعم موقف الحاكم. ودونت بقصد تأييد 


q 


۱۰ الاسلام : تعارض بين الرژ یا والواقع 


احد الحكام أو تسفيه حاكم آخر. إن الغرض من هذا الفصل تفحص التفاعل 
ما بين الصورة المثالية للحكومة الاسلامية وواة قع الحكم. ثم ربط نتائج هذا 
التفاعل بتطور نظام الحكم 5 العالم العربي hae‏ 


الوضع التاريخي: 
قوام السياسة الاسلامية والنزاع على السلطة. 


الدولة النبوية 

إن هجرة محمد الى يثرب (الدينة المنورة)» في السنة م تسجل بدء 
الدولة الاسلامية الاولي*. وقد كان oib‏ الدولة صفة مزدوجة: فکانت» من 
الوجهة الاولى» مجتمعا فش باعتبار قبولر افراده لنبوة محمد. وخضوعهم 
لام ومن الوجهة Lalas laste, ciob‏ يرئسه محمد. رجل الدولة. ولقد 
فرق محمد فى wt‏ شؤون الأمة» بين مهماته الدينية والهمات الاخری 
الزمنية › فکان" القرار og ols,‏ الامور الدينية يعود اليه وحده. يجري فيه 
بحسب الوحي الذي يتلقاه من الله . اما الامور الزمنية. فقد كان يعالحها ر 
مهمته کرئیس زمني للامة. iA‏ الطابع الزدوج لحكم محمد مرده إلى الحديث 
الشریف dS»‏ ما یتعلق بدينك احضره 541 Lal‏ شو ونك الزمنية فلعلك ادری 
ها"). وعملا هذا البد > عالج محمد بعض الامور الدنية بالشوری مع صحابته . 
وکان قرار الاكثرية هو الذي يعمل به محمد حتی ولو کان معارضاً لما يراه هو. ولقد اكد 
ابو هْرَيْرة ‏ وهو صحابي مقرب من حمد وعالم ثقة في الحديث هذا الرأي بقوله 3 
نطاق معالحة الامور المدنية : - لم ede‏ احد على مشاورة اصحابه بمقدار ما فعل النبي . 


بوفاة محمد سنة 5377م اكتملت رسالته النبوية. وترك لخلفه دولة موحدة 
ذات نزوع شدید نحو التوسع . وقد دعت الحاجة إلى نائب او خلف يقود الامة 
من بعده . ومع تكتل الأمة 5 وحدة cå alb‏ فقد برز فیها فریقان مختلفان من 
حيث الخلفية الفكرية والاجتماعية هما: الهاجرون والانصار» وکان کل من 
هذين الفريقين يطمح إلى قيادة الأمة. لكن الاتفاق تم بعد نقاش طويل 
ومشاورات كثيرة» على تولية ابي بكر» من جماعة المهاجرين. واعلن SUS‏ 






الاسلام : تعارض بين الرژ يا والواقع 


الصحابة ابا بكر «خليفة لرسول الله». وفي ما عدا العلاقة الباشرة با 
كانت للخليفة السلطة والهمة نفسها التي كانت لمحمد. فقد قام بمهمة | 
وکان رمز الوحدة الاسلامية . وبوصفه ae er‏ كان «امير المؤ منین»» وکان 
ade‏ آن یتحمل مسو ولية الهمات التصلة بشو ون الامف داخلیا ارس ان 
وکان Seas‏ كذلك عن صيانة مبادیء ال وتطبيقها با يخدم مصلحة 
الأمة ويزيد في ازدهارها الادي . وترتب عليه الدفاع عن ديار الاسلام والعمل على 
نوسیع رقعتهاء وتحمل اعباء الدولة الادارية بجميع وجوهها. كل ذلك وفقا لمقتضيات 
الشریعة". 
وعندما تسلم ابو بكر منصبه هذا اعلن البادیء التى ستهتدي حکومته 

بهديهاء في خطبة قال فیها: 

Lely‏ الناس» لقد وليت علیکم ولست بخير منک فان أحسنت فاعينوني » وإن 

صدفت فقوموني» الصدق امانة والکذب خيانة» والضعیف فيكم قوي عندي 

حتى اخذ له ae‏ والقوي فيكم ضعيف عندي حتى JET‏ الحق منه» ان شاء 

الله . 


لا لا یدع del‏ منکم الحهادء op‏ لا یدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. اطيعوني ما 
Sabl‏ الله ورسوله. فاذا نت الله فلا طاعة لي عليكم)*. 


ولقد chal‏ خطبة ابي بكر على مبدأ eg‏ ۳ 
الااسلامیف قدر له أن ن یطبع الفکر السياسي الاسلامي» حتى ما بعد قيام نظا 
ولاية الحكم فعلا على اساس ورائي صرف ومواصلة العمل به بوسائل القوة 
والقهر. وهذا المبدأ ينص على أن الأمة تدين بالطاعة للحاكم ما حرص الحاكم 
على اقامة الشريعة. فإذا هو خالف الشريعة. او تغاضى عن مبادئهاء فللامة أن 
ترفضه . 

ولقد سمى ابو بكر قبل وفاته سنة 78م عمر بن الخطاب خلفاً له. 
فسارع کبار ا اولا الى تأبيد هذا «ole VI‏ ثم تلتهم dg‏ ذلك الامة جمعاء . 
ولقد اظهر الخليفة عمر 6(VEE- v£)‏ 5 تدبیر شو ون الامةء مقدرة فائقة . 
وذلك 5 تطبيق احكام الشريعة على اوضاع Sial‏ بحكم انتشار الاسلام . 
فقد دعا ولاته الى اقامة مقرراتهم dg lal‏ على على القران والسنة (افعال محمد 
واقواله». dey‏ العقل. فأوصاهم قائلا: «لا تترددوا في تغيير قرار ge cle‏ بدا 
لکم انه ينافي العدالة. فذلك خير من الاستمرار في الخطأ. اهتدوا بالعقل»." آما 


۱۲ الاسلام : تعارض بين الرؤ يا والواقع 


قراره بشأن اجراء ولاية العهد. فقد عمد الى تسمية هيئة انتخابية مؤلفة من ستة 
اعضاء بارزین من افراد الامف وفوض الیهم واجب اختیار اخلف من بينهم . 


بوادر الشقاق الحزبي 
ونشوء الحكم الورائي 

على اثر وفاة عمر انتخب عثمان Ws‏ له. ولقد كان تقياً وصانع خيرء 
لکنه كان ضعیفا ومترددا فطمع به اقرباؤه. وادى الفساد الذي استشرى بين 
اتباعه وولاته إلى نقمة متزايدة على حکمه. وفي غضون سنة ۲۵۵ حضر J!‏ 
المدينة ا منورة. عاصمه الراشدین» بعثة من مصرء وطالبت عثمان بالتخلي عن 
اخلافة. لکنه اي التنازل مدعیا لارل مرة في التاريخ الاسلامي » يما قل يشبه 
الحكم بالحق الامي: قائلا لخصومه: «لن اخلع ابدا البردة التي البستي اياها 
الله) . etic’‏ قتل) ويموته انفصمت ائیا الرابطة الدينية التي كانت قد ضمت 
الامة الاسلامية. ١‏ 


وعل اثر هذه SIS‏ بويع de‏ بالخلافة لكن معاویق. وعائشة زوجة 
(tos‏ رفضا تأییده ٠ dah‏ وتبع ذلك صدام اهل دامر 2 انتهی بانتصار i gles‏ 
واستقلال السلالة الاموية باحکم" . وبتسلم الامویین للسلطة (Yount)‏ 
تحولت الخلافة الى ملكية ee‏ لکن حکمها انتهی سنة Vor‏ باستیلاء 
العباسيين على السلطة. . ومع أن الحضارة الاسلامية بلغت 5 العهد العباسي قمة 
الازدهار, بحيث اعتبر عهدها yasi )۱۲۵۸ - Vor)‏ الا سلام الذهبي »۰ فإن 
الامبراطورية الاسلامية بالذات تجزأت» واجتاحت میدانها السياسي عناصر غير 
عربية. ومع أن الديار الاسلامية برمتها كانت يوما تخضع فعليا لحكم خليفة 
واحد» اصبحت الاقاليم الآن هر الحكام مستقلین محکمونا d‏ الغالب 

بحق HN‏ شهك de‏ ذلك أنه ف السنة ۷۵٩‏ انشأ الامير الاموي عبد 
الرمن دولة في اسبائیا cde!‏ متحدیا الخليفة العباسي في بغداد. وبعد هذا 
الحدث ف اسبانياء برزت الى الوجود. ما بين اواخر القرن الثامن واوائل 
العاشر سلالات حاکمه مستقلة احری» ف مراكش وتونس وشرفي öll‏ 
ومصر وسورية» وحتی ف بعض نواحي العراق» حيث كان الخلفاء العباسیون قد 
اسسوا عاصمتهم بغداد. ومن أجل تسوية اوضاع هؤلاء الحكام الاقوياء. في 
مناطقهم الستقلت والحفاظ على مظهر الوحدة» U‏ عرف اقر بموجبه حکام 
الاقاليم للخليفة بسيادة اسمية» بوصفه رئيس الأمة الاسلامیت. فاصدر الخليفة 


الاسلام : تعارض بين الرژ یا والواقع ۱۳ 


بذوره وثيقة تعيين تكسب حكمهم صفة شرعیه" . ثم آن انحلال النظام 
السياسي lepu ai‏ بظهور حدث اخر هو أن ديار الاسلام مع انها كانت عبر 
التاریخ قد خضعت لسلطة خليفة واحد نقد RAGA as bu cb‏ 


- العباسي» تسربت الى البلاط بعض المراسم الفارسية‎ ۳۳ O pase ds 
فقد‎ 07 g غير العرب. من كبار رجال‎ wk EENI البيزنطية. والاجراءات‎ 
من التعظیم والتمجید. توصلوا اليه بشرح بعض‎ De مركز اخلافة‎ bel 
الآيات القرانية فيضا ا و مثالا عل ذلك الآية القرانية التي يخاطب بها‎ 
۳۰: ۲( الله ملائكته وهي : «اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خلیفة»‎ 
يريد به أدم . بل أن بعضهم حاول رفع مكانة الحاكم فوق مقامات الملائكة‎ 
. والانياء"‎ 


is إلى الوجود سلك «العلاء». فالا سلام‎ Wis العهد العباسي ظهر‎ Gs 
قیمون على الأمة» لا کمتصرفین بالسلطة الدينية. ومع ذلك فقد نشأت تباعا‎ 
هيئة من الرجال اختصت بالهام الدينية. ولقد کانوا في الغالب من قراء القران‎ 
ورواة الحديث. وظهر على الاثر عدد من الذاهب الفقهية لكل منبا تفسیره الخاص‎ 
لمبادىء الشریعة . وبانتشار الاسلام في العهدین الاموي والعباسى. زادت الحاجة‎ 
وقضاة لتطبیق الشریعة"" وقد کتب وليم مونتغوميري ووط عن نشوء‎ elde إلى‎ 
: سك العلاء یقول‎ 
«إذا وجب اختیار القضاة من رجال تمزسوا في الذاهب الشرعية الختلف تعین‎ 
أن يتم هذا التمرس على نحو رسمي . ونجن لا ندري كيف جری ذلك الا أن‎ 
ie 3 تميزوا بثقة في فرع او اکثر من فروع الاختصاص الناشئة‎ a بعض‎ 
res جرى اعتیار القضای وامثاهم من‎ eres Selah سلك‎ 3 nee 
الوظفین . وهذا الفريق من «العلاء) يؤلف افیثة الدينية التي تذعي لنفسها‎ 
العموم ) القدرة على اجراء تطبيق‎ 4a احرزوا‎ oF وحدها (باقرار کبار اعضائها‎ 
» . الشريعة في فضایا معینه"‎ 


ومع أن « العلاء» هو لاء gen‏ الانفراد بحق تفسير موجبات الشريعة. فإنهم 
عندما اصبحوا من موظفی الادارة 3 الدولة» فقدوا حرية التصرف التى طالما تطلعوا 


1١5‏ الاسلام : تعارض بين الرؤ یا والواقع 


اليها. آما الدولت فمن حيث صلتها بالعلماء. اقرت بسلطة الشريعة العلياء وتفادت 
الخوض الصريح ف معارضة مبادئهاء وشاورت احيانا «كبار العلماء»)» ورفعتهم الى 
مناصب مسو ولة . أما «العلاء» فقد آثروا من meer‏ الامتناع عن التورط في الحياة 
السياسية» وعندما وافقوا عل الاستخدام» كان ذلك بعل کثر من - المانعة. وقنع 
«العلاء» عن خذمة الدولة يعود. في الدرجة الاولى» الى رأهم في ان allb yal‏ . فقد 
اشار الغزالي إلى أن دخل الدولة قد جبي بالظلم وال غتصاب . ales‏ فمن [a‏ وظيفة 
مأجورة لدى الدولة غدا شريكاً في الظلم وبالتالي MAST‏ . والواقع أن كثيرين من العلماء 
خدموا السلطة السياسيةء إلا أن هيئة «العلاء» تری بصورة a‏ أن الدولة «ملوثة» 
وينبغي تجنب عدواها. 


انحلال حکم خلافة 
وظهور السلطنة 

كان باستطاعة الخليفة واعوانه أن یعملوا مبدئیا 3 حدود الشريعة» nt y‏ 
كا یفسرها «العلاء» . آما عملی فقد كان «العلاء» عاجزین عن تحدي سوء 
استخد ام السلطة . وفضلا عن ذلك فان م الخليفة. الذي كان bas‏ قويا 
ومهيباء تقلص بدءا من iu‏ ۰۹۳۵ وانحصر 3 إمامة المصلين. والتصديق على 
سلطة الحكام الفعليين في اقطار الامبراطورية العباسية. ففي سنة ۰۹47 على 
سبیل ۳ JZ‏ البوهیون ار شيعة 4 فارس » حکام بغداد الفعلین الحدد» لقب 
«امير الامراء»» الذي غدا Lal‏ للسلطة العلياء pir:‏ عن الخليفة العباسي » 
واسمی منه بحکم الواقع. ثم أن اصحاب السلطة الفعلية المستقلةء ابطلوا لقب 
«سلطان». لیظهروا أن تعيينهم لم يتم بقرار من سلطة علیا" . ولدی استیلاء 
السلاجقة على السلطة في القرن “ead‏ عشر» تم رسميا تقسيم السلطة بين 
REREN‏ باعتباره es‏ دينيا على de YI‏ والسلطان بوصفه حاى) مسؤولا عن 
الحكومة. وغدا السلطان صاحب الحق في اختیار الخليفة وتعیینه) ومن بعد يتقدم 
السلطان فيقسم يمين يمين الولاء للخليفة» بوصفه رئيس الامة. إلا آن السلطان هو 
الذي تول الک والخليفة هو الذي وسم هذا الحكم بالسمة القانونية . 3 
آخر فان الخليفة ملك ولم يحكم. > في oe‏ أن E‏ 
السلطة الزدوجت. ما بين السلطان والخليفة» انتهی امرها سنه ۰۱۲۵۸ n‏ 
اجتاح الغول العراق. واعدموا الخليفة العباسي» وابطلوا منصب الخلافة. 


الاسلام : تعارض بين الرژ يا والواقع \o‏ 


منازعین d‏ دوهم . وعمد d t paa UL‏ الوقت نقسه إلى تنصيب «خلفاء 
ظل» هم قبل أن ينتحل العديد من الحكام السلمین. بزمن طویل. لقب dale‏ 
من بين القاب كثيرة . ds‏ يقدم الخلفاء العثمانيون عل الطالبة بولاء المسلمين هم 
حتى القرن التاسع عشر وذلك لفترة قصيرة. وعند انحلال الحكم العثماني» لم 
يلبث منصب الخلافة أن الغي. ففي شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۲ خلع 
المجلس الوطني الاعل d‏ انقرة محمدا السادس وابطل بعد ذلك سنتين منصب 
الخلافة . 


الوضع «الابديولوجي»: 
الفكر الاسلامي في ردته على الحزبية السياسية 


sf 5‏ 
تحركات معارضة للاصولية الاسلامية . 


إن الفروق في داخلٍ الامة الاسلامية» التي كانت قد نشأت في ولاية 
عثمان» اتخذت طابعاً فقهیا وسياسياً میزاً عند تسلم علي مقاليد الحكم . فقد 
ادى ذلك إلى نشوب فتنة اهلية» وظهور عدد من الفرق الدينية والمذاهب 
J as Sill‏ تقتصر عل معابلة القضایا انفقهية. تکنها عاضت کذلك في مسائل 
تتصل بطبيعة الدولة الاسلامية وبسلطة الخلافة وصفتها الشرعية. ففي احد 
الطرفين الشيعة. وهم حزب ode‏ اعتقدوا أن ذرية محمد المتحدرة من زواج علي 
من فاطمت هم الورثة الشرعيون الوحيدون للخلافة. والشيعة ينسبون إلى الأئمة 
الورائیین؛ Susi‏ عن ولاية العهد بالحق Al‏ القدرة التي ینفردون ما في 

تفسير الشريعة تفسيرا :صضحيخاء. .ما داموا بحکم الطبع معصومین عن الخطأ. 
وبکلام l‏ فإن نظرية الحكم لدى الشيعة تحصر حاجة الأمة إلى استمرار 
الارشاد الا هي عن طریق متابعة الرسالة النبویف في سلسلة من الأئمة اللهمین 
وذلك في مقابل رأي الفريق السني الاصولي الذي ادعی Gow IN‏ تعیین 
الخليفة في الأمة. 

آما في الطرف الآخر. OB‏ الخوارج المتزمتين قد ذهبوا إلى أن للامة وحدها 

حق الحكم في قدرة الامام be‏ أن يشغل هذا المنصب. وهذا الفريق يجزم بأن 
کل موّمن. حت لو كان «عبدا اسود»» بإمكانه أن یصیح خليفة. ما دام خالا 
من کل عيب اخلاقي وديني. وهم يلحون على أن ليس من قبيلة» او جنس من 
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الیو یتمتع کیره مورونهة دون سواه . وقد فاوموا بنوع خاص ادعاء القرشیین 
بحقهم الوروث d‏ الخلافة . 

إن العقائد المذهبية» والوسائل التي اعتمدها الخوارج في تحقیق اهدافهی 
عزلتهم عن سواد السلمین. فهم بلجوئهم إلى العنف. واحتفاظهم لانفسهم 
وحدهم بحق تفسير الشريعة. وتشكيكهم 5 عقائد جميع الذین بخالفوهم» تحولوا 
من فريق الى اقلية متطرفة منعزلة عن سائر الامة الاسلامية. ومع أن شعارهم 
كان : «لا حكم الآ لله» فقد عمدوا بالواقع الى اصدار الاحكام على اخوانهم المسلمين. 
وتعصبهم هذا آل بهم آخر الامر الى ala‏ كدركة ele‏ 

ثم ol‏ تطرف الشيعة واخوارج. ولجوءهم DLS‏ إلى العنف. حمل جمهور 
الامة الاسلامية على اتخاذ مواقف معارضة. ليس لاعمالهم العسكرية فحسب. 
بل لافكارهم كذلك. وتمادي الخوارج في تطرفهم ساعد. بصورة خاصة. على 
تثبیت النظام نفسه الذي ثاروا عليه. وكانوا بذلك وسيلة في صياغة نظرية الحكم 
الرئاسي. الذي دعا اليه قضاة السنة في القرن العاشر والحادي عشر. 

كانت الردة الاولى لثالية الخوارج التعصبية. العمل على تقوية مذهب 
GL‏ دعت اليه iela‏ من المسلمين عرفت بالرجتة. فقد فرقت هذه الجماعة ما 
بين الدين كعقيدة» والدین a.‏ فالمؤ من lates‏ یبقی فردا من الامة. حتى 
ولو تهاون بواجباته ALM‏ أو ارتکب منکرا. فليس من واجب الامت ی اعتقا 
الرجتة. أن تقرر ما إذا كان الخطیء من اهل الجحيم ام لاء فتخرجه بالتالی 
من الامة إذا کان. فمثل هذا القرار من حق الله وحده یصدره یوم احساب ر 
زعملا بذلك ابت هل الماغة OF‏ ترى في Supe WEL Gold‏ للشتريعة سب 
يبرر حرمانهم من الولاء الذي cod GE‏ وهم بواقع الامر القادة السیاسیون في 
الاسلام . فعثمان وعليء بل حتی معاوية. کانوا Lew‏ خدام cal‏ والله وحده 


العتزلة والأشاعرة 

عبر مواقف والخوارج وللرجتف. ظهر فریقان كبيران شغلت النافسة 
P is iai‏ ان ROR cn ee‏ خر ام Yas‏ 
عداد UII‏ بل بحل 5 منزلة وسطى بين الاعان والکفر . a a alls‏ 
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الأشاعرة. وقد سعوا في التوفیق بين الثال الديني والواقع السياسي في مهام 
الخلافة. ففییا اكد الشيعة على طبيعة الورائة في الامامف. ذهبت العتزلة إلى أن 
لامة أن تختار للخلافة أي شخص مؤهل ها أخلاقياً. حتی ولو لم يكن قرشیا. 
وخلافا لوقف المرجئة الذي يرفض مبدأ العصيان ضد الحكام الظالین» فان 
العتزلة ترى أنه من واجب افراد الأمة الثورة على الخليفة الطالمء بعل cés‏ من 
احراز الانتصار. وفيا یری الأشاعرة أن a‏ ضرورة وواجب ديني» يلحظ 
الدع أن للخلافة اساسا عقلانيا. فقد ذكر ب بعض المؤلفين من شیوخ المعتزلة آن 

تطبيق الشريعة هو المبرر الوحيد لوجود الخلافة. فإذا راعى جميع الناس احكام 
لرا اصبحت G GILL‏ راي le‏ العتلت. عير ضرورية. GU‏ :راي 
الأشاعرة فالخلافة تفرض الطاعة لمجرد انها من وحي اهي . 


ومع تشديد المعتزلة على عنصر العقلانية وحرية الارادة» فقد تحولت هذه 
الحركة الى اداة ضفط وقهر. ففي عهد الخليفة العباسي المأمون (۸۳۳-۸۱۳) 
غدا مذهب العتزلة دين الدولة الرسمي . اذ اصدر المأمون سنه ۸۲۷ Gls‏ تن 
بموجبه عقيدة العتزلة في «خلق القرآن»» معارضا بذلك الرأي التقليدي القائل 
بأنه نسخة مطابقة لاصل سماوي . وبعد ست سنوات» اصدر وا فرض فيه 
على القضاة اجتياز امتحان في هذه العقيدة. وقد انشىء ديوان تفتيش لمحاكمة 
وتجريم من انکروا «خلق القران». فکانت بذلك adh‏ في الاسلام . TET‏ 
لذلك» عمد کثیرون من «العلاء» إلى pull‏ عن خدمة الدولة» واخذوا من y‏ 
یفرقون بوضوح ما بين القطاع الديني والقطاع السياسي . ومن الواضح 
مبادیء العتزلة كانت شائعة ما بين موظفی البلاط العباسی العاصر c A‏ 
جاءت سنة ۰۸4۸ عندما جردها اخليفة العباسي التوکل من دعم البلاط . 


محاولة Gad gill‏ بين الثالبة والواقع 
الاثر مذهب الخلافة ee‏ ولقد کانت dele‏ الستة آخر الات LY‏ الو 
اطلقت تور سیاسیا مناد جاء وكأنه دفاع عن تاريخ مدا الخلافة . ولقد 


اشتمل تصورهم هذا عل aa‏ من مبادىء نظرية dole‏ مستمذة من الشريعة. 
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إن الاساس «الايديولوجي» الذي تقوم عليه هذه النظرية هو سيادة 
الشريعة وعصمة الاجاع. فصیانة الشريعة وتطبیقها تستلزم خليفة تعينه الأمة 
قیاما بواجب ديني » وتقدم له الطاعة. فإذا انتهك الخليفة اوامر الشريعة وجب 
خلعه. هكذا كان المثال Fadl,‏ , لكن الخلافة غدت ورائية» وانحرف الحكام عن 
الشرع (Al‏ وغزقت ديار الاسلام . 55( على اتهامات الفرق الاخری» ds‏ 
حاولة مكشوفة لتثبيت المذهب السني» وصون وحدة iYi‏ عمد «العلاء» إلى 
تسویغ سياسات الحكومات القائمة. فقد اتفقوا على oh‏ الخلافة تتم بالانتتخاب› 
ولكنهم اجازوا للخليفة الراهن ان يسمي خلفه العتید. والخليفة عندهم هو 
وحده صاحب السلطة العليا على ea‏ ا ومع ذلك فان الوزراء والولاة 
قد يستولون على على الحكم TGL‏ ومع اتساع الشقة بين Jul‏ والواقع , استمر 
«العلاء» في تسويغ سياسات الحكومات القائمة, حتى غلب على کتاباتهم fai‏ 
القائل : «الظلم خير من الفوضی)۳ . 


الاوردي والغزالي 

للماوردي (ت ۱۰۵۸) في كتابه: الاحكام السلطانية» ee‏ عقلاني 
للمباينة ما بين المبدأ النظري والممارسة العملية» اعتبره علاء السنة عرضا dasi‏ 
للحکومة الاسلامية . فقد وضع هذا الكتاب لدعم مقام اخلفاء العباسین في 
بغداد (القادر ab‏ ت. ۱۰۳۱ - ومن خلفه) 5 م کم البويبيين . 
des‏ ذلك فان حججه تقوم على مجموع مؤتلف من التقليد الاسلامي والواقع 
السياسي . فالاوردي يذهب إلى آن dogs‏ الخلافة 3 انما هي من 
اس الضروریة» at ca;‏ عقلانيا فحسب . فمن واجبات الامة الحتمية 
تعيين امام . وهذا التعيين يجوز أن يتقدم به شخص واحد. او تتفق عليه هيئة 
انتخابية يتميز افرادها بمو هلات معينة. 


Wis‏ الخليفة نفسه» ينبغي أن يفي بمتطلبات معينة: سن الرشد» نسب 
قرشي . كفاءة جسدية وع عدالة وشجاعه ومعرفة. ومتى انتخب لا 
جوز عزله لوجود مرشح اجدر منه بالقام . ودعا للمقام العباسي في وجه 
خصومه» al‏ الاوردي على عدم شرعية وجود خليفتين محکمان ديار الاسلام 3 
الوقت نفسه. ولقد اوضح الاوردي» eee‏ للحكم العباسي الوراثي » أن ول 
اخلافة بحکم تسمية الخليفة السابق امر شرعي» شرط Bly Of‏ السمّی “عل 
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هذه التسمية. فإذا لم يعين الخليفة خلفاً لهء فله أن يحصر اختیار الناخبین بعد 
وفاته في اشخاص معينين» ويسمي الهيئة الانتخابية . 
وعلى اخلیفت بعد انتخابه» أن يقوم ples‏ معينة دينية» وقانونية 
وعسكرية. Gy‏ نطاق ادارة شؤ ون الأمة. له أن يحيل السلطة الى من ينوب عنه 
من حكام وموظفين. وعلى هؤلاء أن يعملوا وفق مبادىء الشريعة. فإذا عمد 
حاکم الى اغتصاب السلطة - |S‏ جری بشأن اکثر الحكومات 3 زمن الاوردي - 
لکنه اقام احکام الشريعة بالقول والفعل. فعلى الخليفة أن یقره في منصبه. ففي 
ما اورد الاوردي «أن الضرورات تبیح الحظورات التي لا سبیل الى منعها»* . 


فرب على المبادىء العامة التي وضعها الماوردي. ذكر الغزالي 

رت ۰۱۱۱۱ باعتبار الجو السياسي في ذلك العصر أن رجل القانون مضطر إلى 

الاعتراف بالسلطة القائمت ما دام البدیل هو الفوضی وتعطیل atl‏ الاجتماعية 
لغيات السلطة الصالحة. فقد كتب يقول ما مؤداه: 

اسالکم: : أي اسوأ. الاعلان عن شغور الامامة في ايامناء بداعي فقدان 

ال ملات الطلوبة. . . وعلیه الاعلان OL‏ القضاة a‏ من سلطتهم. وان 

یم الولايات. ر ر وان عقد اي زواج لا کن أ ن يتم شرعا. وان جميع 

الاحکام النافذة في جميع اقطار العام (الاسلامي) باطلة وساقطة. وان الناس 


يعيشون في حالة من القهر؟ او أن نقول أن الامامة قائمة شرعاً وعليه فجميع 
الامور الاجرائية والاحكام القضائية قانونية»» باعتبار الاحوال احاضرة 
وحاجات هذه الازمنة؟" . 
فالغزالي يعترف في ما کتب. بان سلطة الامر الواقع تابعة للسلطان الذي 
cal‏ بعد موافقة «العلماء». أن يعين الخليفة. وشرعية حكومة السلطان» على كل 
حال» تتوقف على قسم يمين ولائه للخليفة» وتعيين الخليفة له. ولئن كان هذا 
التخریج مقنعا £ الغزالي وعلاء آخرين. فان BAH‏ فقدت حتى السلطة 
العرفية» وا صبح الحكم بالا غتصاب هو الهج التبع» حتى قدوم الحكم الاوروبي 
رب الى انيو لاستمرار ابیز cw‏ ال بارت واصل 
ele‏ المسلمين البحث عن الحلول. 


حركات الاصلاح الاسلامية 
ونشوء الميول المدنية. 
إن التحركات الاسلامية التي استهدفت اصلاح المجتمع قد اعتمدت 
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احدى خطتين: الاولى استلهام الاصول الا سلامية التقليدية ؛ والثانیف التوفیق 
بين العقائد الا سلامية والفاهیم Tina l‏ ولقد ظهرت واحدة من اقدم هذه 
التحركات في الحزيرة العربية» في غضون القرن الثامن عشر. Way‏ في کتابات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشاطاته. وجاء على اثرها تحرك اخر هو الحركة 
السنوسية. ظهرت في شمالي افریقیا. في اوائل القرن an‏ عشر» وتجلت في 
نشوء محتمعات متعاونه. تعيش وفق مقتضيات أسلامية . . ومع أن التحرك السنوسي 
OT‏ رار ae‏ 
الاسلامي » فان a‏ من a‏ المسلمين تأثروا وتجلى هذا لتا 
في محرراتهم. فالشيخ رفاعه رافع الطهطاوي (۱۸۷۸-۱۸۰۱) مثلاء ابدی اعجابا 
شدیدا an eee‏ 3 قد باسفار بعيدة 3 اخارج» وعمل على 


وبالاضافة إلى عدد من الکتب ۳ الفها الطهطاوي بنفسه. فقد ترجم 
بمساعدة (goa carb‏ من مثتين من الکتب والكراريس» نشرتها الطبعة العربية 
الاول التي انششت سنه ۱۸۲۲ 3 dole‏ القاهرة”. وقد بسط الطهطاوي 3 L‏ 
کتب اعتقاده بان الحاكم ينبغي أن تکون له سلطة واسعة. GI‏ واجبه أن 
يتصرف بمقتضى احکام اهت ومصلحة الجمهور. وذهب إلى أن الرعية من 
جانبها. مدينة بالولاء للحاكم» leg‏ لطاعتهم لله والنبي" . اما دور 
«العلماء» 5 الدولة الاسلامية» فالطهطاوي يلح على أن یکون دورا ددا یعمل 
في تكييف الشريعة لتلائم الظروت” اعد وله نهد ال AEN‏ جا ن 
مبادیء الشريعة اا الطبيعي الذي تقوم على اساسه اصول التشريعات 
الاوروبية الحديثة.» وهذه المائلة مکنته مر من الحكم بشرعیه الرجوع ال نظم 
قانونية cg el‏ من أجل تحديث القانون الاسلامي. 


ol‏ سعي الطهطاوي Gd‏ تحدیث القانون الاسلامي والجتمع استأنفه بعده 
جال الدین الافغاني» والشيخ محمد عبده» من اعلام النصف الثاني من القرن 
التأسع عشر . ol‏ عمد علي (۵ ۱۸۰ fs ۰)۱۸6٩۹-‏ سس مصر ibat‏ م محاول 
اصلاح الراکز القديمة القيمّة على التعلیم الديني» بل اوجد بدلا من ذلك 
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جهازا موازیا من. الدارس آفامه عل مقاییس غربية. ولا ots‏ ضباط الیش 
والوظفون الدنیون واخکومیون انما یعینون من خريجى هذه الدارس امحديدة 
ob‏ العاهد الدينية استمرت في التقهقر. وني استلحاق العادیین من الطلاب. مما 
اسفر عن وجود طبقتین متمایزتین من المثقفين في مصرء äts‏ الاوی من جماعة 
«العلاء» الذين استمدوا المعرفة من الکتب والشروح والتصوص القديمة ؛ وتشکلي 
الثانية طبقة ل ل لکن كلا الفريقين لم يكن مزهلا 
لشرح لاسلا من جديد ف ضوء الاوضاع الحديثة . وي هذه الفترة الحرجة ظهر 
الشيخ محمد عبده. فد جزم محمد عبده أن القران وفر هداية مطلقة في امور 
العبادة» لكنه اكد كذلك أنه اغا وضع مبادىء عامة. لا غير. في نطاق العلاقات 
البشرية . وهو كمصلح كان و من بالاصلاح التدريجي وبأن استجابة الاسلام 
للضغوط الغربیة. ثقافية كانت اوسياسية. LE]‏ تتم بالتربية والتعليم لا بالعنف 
والثورة . 

ففي نطاق السياسة» كتب محمد cote‏ أن الامر الة نراني بتقديم الطاعة 
للسلطة cie ii‏ قد اساء الناس فهمه فظنوا ان المقصود انما هو الطاعة المطلقة 
لقادتهم . وفاتهم أن واجب الطاعة الفروض عليهم يوجب عل الحاكم نفسه 
التصرف بحکم القانون. واجراء السلطة بمقتضى مصلحة الناس۳. فالاسلام 
فيا Gy‏ محمد عبده» لا يعزو الى الحاكم العصمة من الخطأ. فا هو بحاکم 
ثيوقراطي . ولا هو یتول احکم بحق اللي 

ان ملفات عمد عبده call‏ لعاصریه OF‏ تاویل الشريعة, من جیم 
وجوهها التصلة بشو ون الدنیا عمل شرعي بل واجب. OSs‏ من النتائج الباشرة 
لكتاباته ونشاطاته انطلاق حركة اصلاح على یل تلميذه ومدون سير نه » رشيد 
رضا. ادت إلى الانزلاق OPA‏ نحو صلابة الذهب الوهابي. Gass‏ على منهج 
مثال مصلحين آخرين » دعا رشيد رضا واعوانه في هذه الحركة. إلى احیاء 
الاجتهاد کمنطلق E‏ اتجاه تكييف الشريعة مع الاوضاع احدیثقف ونحو اعادة 
اخلافة ال نصابها. عل آن تشبّث الحركة بصلابتها الاصولية حال tin‏ وبين 
بلوغ اهدافها. وخلافا لاراء رشید رضا المحافظة ودعوته إلى احیاء اخلافت» نشر 
العام الازهري الغربي الثقافة علي عبد الرازق ۱٩۹۲۵ au‏ کتابه : om‏ 
واصول الحكمه. الذي ذکر فيه أن ليس ثمة شکل معين من الحكم يمكن أن 

ی Os‏ ورفض فيه كذلك الحاجة إلى TUAH‏ وكانت اراء عبد الرازق 
Fall a 4‏ عن الاصول بحيث عمد المجلس الاعلى في الازهر إلى محاكمته 


۳۲ الاسلام : تعارض بين الرژ یا والواقع 


واخراجه في النهاية من ارباب القام الاول في التعليم الاسلامي. لقد رفض عبد 
الرازق الرأي الحافظ القائل ob‏ وجود الخلافة ضرورة حتمية. وان واجب 
السلمین أن یسموا او يختاروا خليفة. فمقام BAL‏ على ما ذكرء er‏ 
اساس قانوني» لا في القرآن ولا في الشریعة. واشار في abs‏ کذلك إلى of‏ 
الآيات التي كثيراً ما استشهد بها على اتصاف الخلافة بقدسية دينية» لا تعني اكثر 
Pores‏ أن يكون بين المسلمين قادة مؤتمنون على شو ون الأمة. ويضيف 
الى ذلك انه لم یتوصل الى اجماع على ضرورة قیام BIE‏ أو اقرار بالحاجة إلى 
استمرارها. 

وذکر عبد الرازق 5i‏ ا معارضة ارتفعت حتى عند انتخاب الخليفة 
الاو و القضاة ل یتوصلوا Gy‏ ال cle!‏ في هذا الوضوع. ثم إن اراء 
الخوارج وبعض شیوخ العتزلة بشأن ما یترتب على السلمین من اطاعة الشريعة» 
ان افراد الامة اذا لزموا العدالة J‏ ما بينهم » i‏ تكن من حاجة حتى إلى ee‏ 
تدعم هذا الوقف. والذي يتبين من شواهد التاریخ» على ما ذكر عبد الرازق أن 
تولي اخلافة كان دائ) يتم بالقوة بدلا من الانتخاب او البايعة. وحتی عندما 
استحصل رسمياً على قرار اجماعي بقيامها فان ذلك الاجماع باطل كدليل قانونيء 
ols a‏ دائا سر بالاکراه. ولقد آید عبد الرازق بشدة الرأي القائل ob‏ 
الاسلام دين عالي» فهو في غنى عن سلطة عالية تصونه وتحميه. 

على أن اهم ما اشتملت عليه دراسة عبد الرازق موضوع الفصل ما بين 
الدين والدولة. وموقفه حيال هذا الموضوع من الوجهة الاصولية التقليدية موقف 
ثوري. ذلك oY‏ شدد على أن الاسلام دين روحي محض. وان مهمة محمد 
الادارية لم تكن جزءاً اساسياً من رسالته النبوية. فالخلافة من حيث هي منظمة زمنية 
ليست ضرورية الوجود. 


وبعد ادانة عبد الرازق بربع قرن جاء خالد محمد خالد فدعا في كتابه: 
«من هنا نبدأ» gh Oe‏ لى الفصل ما بين الدين والدولة. لکنه مع ذلك» بقي » نظير 
عبد الرازق» على ايمانه التقليدي بالاسلام aes‏ اشد الحرص› کےا يبدو Je‏ 
اساسه الروحي . والفرق بين رائدي الفصل ما بين الدين والدولة هو أن خالدا 
اذ يقر عبد الرازق على طرحه الدني لا يقنع بالرد اللاهوتي الخجول» بل يحمل 
على «العلاء» بالذات ویدعو إلى اقصائهم عن الحياة العامة . نفي ما 0 
«ليس ثمة وسيلة اخرى» متاحة للحكومات والمجتمعات التي تحترم نفسهك 


الاسلام : تعارض بين الرژیا والواقع ۲۳ 


أن تبادر إلى اخراج هؤلاء الکهان cy SU‏ من اوساطهی بکل ما لديم من 
وسائل» وتطهير الدين من EE‏ عناصر الفساد العالقة Tia‏ 3 وتابع خالد : إنه 
بذلك يتم buti‏ على التمسك بالدین. إن ازالة الوسسة الدينية لیس بالامر 
السهل. فقد ab‏ «العلاء» بوسائل مضللة لتحصين انفسهم في المجتمع. وكان 
من وسائلهم الخبيثة الاشادة «بقدسية الفقر» والاعتزال باسم الدين. وزاد خالد 
على ذلك انهم يتغاضون عن الظلم الاجتماعي ویعتبرون uth‏ الشعب والأمة 
من قضاء الله وقدره» الذي ینبغی احتماله بصبر وثبات. استعداداً للسعادة الابدية فى 
العام الاتي . l i‏ 

ولقد استنتج خالد. من دراسته للتاريخ الاسلامي. أن الدولة الدينية 
كانت اداة للقمع والاکراه عبر العصور. وادعی كذلك انها اخفقت في الحفاظ 
على البادیء الاسلامية. aly‏ اولشك الذین بطمحون إلى احیائها انما هم 
التعصبون الضللون الذین برغبون ف التنازل عن حرية والعتقد التي 
oie‏ بتقدیم الكثير من التضحیات . ویعتبر خالد اخیرا ol‏ تقلیعص السلطة 
الدينية: وفصل الدین عن الدولة» شرطان ضروریان حمیع وجوه التقدم ket‏ 
الضامن المطلق لبقاء الدين نفسه. فالدين مجموع من الحقائق الروحية الصحيحة 
بصورة شاملة ودائمة . وهي .2 بناء عليه مستقلة عن الاوضاع الخاضعة للتغير 
والتطور . ul‏ النظم || Foe‏ والاهداف السياسية فهي لش ساکنة جامدة. 
وفوق ذلك فانها وان كانت صالحة لاحد العصور فقد لا تبقی صالحة لعصر 
tl‏ 


خلاصة 

ما دام الفهوم النظري للاسلام السياسي التقليدي هو أن الدین والدولة 
اعتبار Joly‏ غير قابل للانقسام» فان دراسة الاسلام السياسي دراسة صحيحة, 
لا کن أن تکون وافية او واقعية Ñi‏ اذا تمت من حيث صلتها بالدین. des‏ 
ضوء هذا الاعتبار تناول الفصل الاول و هذه الدراسة التطور التاريخي 
والنظري للعلاقة القائمة بين الدين والدولة فى e‏ ولقد كان oe pall‏ 
الرئيس الطلوب. العثور على جواب للسؤال الماثل ابدا أمام الدارس وهو: ما 
هي الدولة الاسلامية. وما نوع الصلة القائمة بين النحی الديني والنحی 
السياسي في هذه الدولة؟ فبحسب التصور السياسي الاسلامي التقليدي, فان 


۳ الاسلام : تعارض بين الرژ يا والواقع 
الغاية من الدولة حفظ الشريعة وتنفیذ احکامها. فالسلطة السياسية ملزمة لیس 
بقبول ا فحسب e‏ بل بالمحافظة أعليها وبتطبیق يد 3 = الفهوم 
الاو تصاعد gall‏ ما Gy‏ الرو یا والواقع. zi‏ صبح الحكم باغتصاب السلطة 
فو الموج لم 

هنالك عدة اسباب اساسية لاستمرار المفارقة ما بين الل الدينية als‏ 
الواقع الشريعة م Í‏ كانت اصلا اداة تقدمية لتعزيز الاسلام فإنها 
فقدت حیویتها les‏ والت إلى ناموس جامد قدیم » وذلك لعجز «العلماء» عن 
تجد ید القانون الديني وتکییفه مع الواقع ‘ وان الفکر السياسي الاسلامي » 
& وحود انفصال تنظيمي es‏ بين الدين tia‏ واصل الادعاء بوجود ak‏ 
تام بين المهمتين الدينية والسياسية یقوم بادائها جهاز وحدوي . وثانيهاء أ rs)‏ 
«العلماء» انفسهم ل یتخلوا Lage‏ عن الادعاء بأن شم كبير التأثير ف السلطة 
السياسية. أما الحكام المدنيون من جانبهم. فقد اغضوا عن هذا الادعاء. في 
plac‏ احراز رضا «العلیاء» عن سلطتهم» وموافقتهم عليها. 

ثم إن اخفاق «العلاء» o‏ تکییف الشريعة م الاحوال المتبدلة ae‏ 3 دنية 
استجابة ree‏ للتغییر اقل <u‏ واضعف تایا ما لو کانوا اجود Ca‏ 
وثالثهاء ان بقاء الطبقة الاجتماعية الدينية مرتهن بالسلطة السياسية السائدة في 
الجتمع . وک لذلك. كان اعتماد «العلاء» 3 بقائهم على الدولة. E Şi‏ ظروف 
استثنائية . والحقأ O‏ مبرر وجود العلاء كان مرتبطا dogs‏ الدولة ف تطیق الشريعة . 
o‏ هذه الصلة التكافلية ب ين العلماء والدولة کانت مشارکه العلاء السياسية 


إن انيار الامبراطورية العثمانیة» وانطلاق الاستعمار الاوروي في ارجاء 
العام الاسلامي » وما نجم عنه من Of‏ 3 الوضع التقليدي › بذل معالم الصلة 
بين الدین والدولة. ففیا كانت الحكومات في الاضي بحاجة إلى الدین لاضفاء 
صفة الشرعية على سلطتهاء اصبحت الآن اقل اعتماداً عليها في عصر 1 
الشعب» وذلك بحكم ظهور مصادر جديدة للشرعية . ومع ذلك فهذا لم يكن 2 
التغيير الوحید . فقد اشار ستیفان همفریز الى Ol‏ انيار الجتمع التقليدي استدعی 


الاسلام : تعارض بين الرؤ يا والواقع Yo‏ 


ثلاث استجابات هامة تجلت على اثره» في العالم العربي؛ الاولى: ١‏ 


ye Gale VI‏ امتجابة اللینیین السححدیین Sy‏ استخابة: الذنیین۳. 


فاستجابة الاصولیین هذا التمزق في الجتمع cahi‏ تذهب إل أ 
«التغيير ينبغي أن eat‏ للقیم والفاهیم التقلیدیة». ومثال هذا الاجاه الحركة 
الوهابية والسنوسية. ودعاة الاستجابة الثانية التي تجلت في نشوء الانجاه الديني 
العصري» ینهمکون في مسا ترمي إل تکییف الشريعة 4 مو مقصيات احياة 
العصرية . فالطهطاوي c‏ على سيل المثال» اشار إلى الميزة التقدمية 3 الشريعة. 
Ast‏ على أن العديد من ملامحها صالح ala‏ اض واخ فان لاا 
المدنيةء کا تجلت في حررات UE‏ اعتبرت أن التزام الفرد بالسياسة لا ينبغي 
أن يتقيد بانتمائه الدینی . 


إن الوحدة في الجالین الديني والسياسي التي دعا اليها الاسلام برزت الى 
حيز الوجود. في الدرجة الاولى. على الصعید النظري اکثر منبا في الیدان 
العمل Ub sab‏ كان هنالك فارق ie‏ بين المثالي في الحكومة الاسلامية. 
والامر الواقع . فالحركة الوهابية انما انطلقت لتعارض هذا cdl‏ ولتطلق تجربة 
سياسية I‏ ولقد ظفرت 3 انشاء الدولة dy pl‏ السعودية. وهی ماضية 
حتى الوقت الحاضرء في تأييدها بالشرعية البدئية (الايديولوجية). وعلى الجملة 
فان هذه الدراسة للعلاقة بين الدين والدولة, في المملكة العربية السعودية» قد 
تفحصت الطريقة التي اثرت ہا الثالية الاسلامية في سياسة المملكة والمدى الذي 
بلغته هذه IJEU‏ في تحوها إلى واقع 


GUE الفصّل‎ 


الها ةوا الذولة E‏ 
وت 


إن قيام تجمعات دينية جديدة يستتبع. بلا استثناع» مقداراً ما من GAH‏ 
الاجتماعي . وتعاظم هذا الخلاف وتطوره يتوقفان على مدی تحذي هذه 
التجمعات للاعراف والمنظمات القائمة. وابرز ما يكون هذا التحدي عند ظهور 
Jle‏ لاعادة 00 نطاق جتمع جديد وحصر عضويته. وانشاء نظام جديد 
لسلوك اتباعه, أو لدى الدعوة آلی احياء معتقدات قديمة. وغني عن البيان ان 
مثل هذه الحاولات تقود دعاتها إلى قطع الصلة بالاضي. لا يقتضيه ذلك من 
قيام انظمة عقائدية وشعائر مذهبية وهیکلیات تنظيمية» تفرق بين هذه التجمعات 
وسواها من الفتات الدينية الاغری. 


5 آن التحرکات الدينية الحديدة» رغبة منها فى البقاء والانتشان لا 
تستطيع أن jis‏ بمعزل عن القطاع السياسي e‏ ولذلك = بين هذه التحرکات 
والسلطة السياسية القائمة علاقة هي اما علاقة مساندة oe‏ وإما علاقة 
مواجهة ومجامبة. وذلك تبعاً للاهداف التي تبرز: هل هي مشتر كة؟ أم هي متخايرة 
خاصة باصحاما؟ فالحركات الدينية الناشعة قد تلتمس _ الحماية والعون 
i‏ تستطيع مو سسات الدولة أن c peAa‏ فتقدم هي بدورها بالمقابل إلى تلك 
ا لمو سسات التغطية الشرعية والتأييد الطلوب . وحتی d‏ حال اتباع سياسة مساندة 
(Doles‏ فان العلاقة التي تنطلق من هذه السياسة بالذات کثیرا ما تتعرض لتوترات 
خطیرة . فقد اشار س .ن. ایزنشتاد» d‏ عرضه المسهب الفصل لعلاقات الدين 
السياسية في الامبراطوريات ذات النظام ا مركزي . الى أن «هذه الساندة التادلة 
بين قطاعات تنعم باستقلال ذاتي نسبي» قد يبدر عنها بسهولة العديد من 
المشادات» اذ أن كلا منها Ley‏ رغب في adl‏ على مراكز هامة 2 حص الفريق 
الآخرء یستطیع ہا توفر حاحاته الخاصة' ویکلام فان الدينية 


۳۷ 


۳۸ الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


والسياسية› تنطوي على منافسة محتملة سواء و فى الاقتصاد واليد العاملة. او 5 
الا Slay‏ السياسي «fel‏ ودعم الحماعات 28 الجتمع de‏ اختلافها . 


هذا الفصل یتفحص الوهابية من حيث انطلاقها ورسوخ ارکانها. 
ویتناول العلاقة بين $a‏ سسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وظهیره السياسي 
الامير محمد بن سعود» als‏ الامیر عبد العزیز ابن سعود. هذه الرابطة بين 
الشيخ والامير عقدت iu‏ ۰۱۷۶۵ انها زودت ابن عبد الوهاب بزند سياسي 
لتعاليمه الدينية . وایدت ال سعود بقرار تثبيت من فقيه Cl‏ وحشد كبير من 
الاتباع» بالامکان استخدامهم لتوسیع السلطة السیاسیت والسيطرة على شبه 
الجزيرة العربية. هذا الفصل بكلام ادق یعالج الاسئلة التالية : 


۱ - ما هي الوهابیة؟ ¥ كيف واجهت النظم الدينية - السياسية القائمة انبثاق 
الوهابية ومبادئها؟ ۳ ما الدور الذي لعبته 5 قيام الدولة السعودية وترسيح ارکانها؟ 
ماذا كانت طبيعة العلاقة بين الشیخ ely‏ وماذا جاءعت حصيلتها؟ 


محمد بن عبد الوهاب 


كانت الجزيرة العربية. في القرن الشامن عشر. داخلة في نطاق 
الامبراطورية العثمانية. على أن الموظفين العثمانيين ۸ يمارسوا سلطة فعلية خارج 
الاقطار الممتدة على ساحل البحر الاحمر وجانبي طريق الحج. وكانت بلاد نجد 
GLU,‏ الواقعة شرقیها تخضع لسلطات مستقلة يحكم اقطارها المختلفة زعماء 
محليون. فكانت النطقة تعاني من التمزق السياسي. والنازعات القبلية التواصلة. 
أما العقائد والطقوس الدينية فقد انحرفت عن الاسلام القويم. فقد كتب المؤرخ 
النجدي ابن بشر في القرن الثامن عشر ما خلاصته : 
انه كان من الامور العادية اعتبار الاشجار والصخور ذوات قوى خارقة. وكانت 
القبور تكرم وتقام بجوارها المزارات» وكانت جيعها تعتبر مصادر Sy‏ ومواضع 
قسم . . . وفضلا عن ذلك فان calg l‏ وما شابه من ضروب الشرك 
الکبری والصغری. كانت تمارس على نطاق واسع 
في هذه البيئةء ولد محمد بن عبد الوهاب سنة ۰۱۷۰۳ في العیینه من بلاد 
نجد . وهو متحدر من اسرة وجيهة من التشرعین من فقهاء وقضاة. وقد حصل 
في شبابه SUI‏ الفقه ال حنبلي عن ابيه. وقراً مؤلفات موثوقة في التفسیر واحدیث 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية ۲۹ 


والتوحيد. وبدأ 3 اوائل عقده الثالث» يشجب ما وسمه بالا شراك من العقائد 
والشرائع الشائعة 5 مجتمعه. فرفض «ظاهرة الفساد والانحلال re)‏ غمرة 
الا نحطاط العاصر وأخذ بالشريعة وحدها)". 


ولقد تسببت عقائد محمد بن عبد الوهاب بعزله عن جماعة العل‌ای وادت 
الى صرف والده من سلك القضاء. واضطرت بالنتيجة» اسرة ابن عبد الوهاب 
وفيها والده. إلى مغادرة العيينة سنة ۱۷۲۹ إلى Me dl‏ وبقى محمد في العبينه 
فترة من الزمن. ولکن العلاء تمكنوا من «تسفيه دعوته» وتلويث شهرته» 
فويض oti le‏ عل رمه deal pW ee SUNG GEG. ce E‏ ال 
احجاز . 


إلى ol ele‏ 3 فروع متلفة من العلوم الاسلامية. وقد ذكر ابن بشر انه درس 
على يد الشيخ عبد الله بن ابراهیم بن سیف والشيخ حياة السندي LAYS 5 e‏ 

من المعجبين بالفقيه الحنبلي ابن تيمية . وقد اقتفيا اثره فعارضا التقليد الذي كان اصلا 
مقبولا لدی اتباع المذاهب السنية الاربعة في الفقه. وكان كلا العالمين يتحسّس الحاجة 
الماسة الى اصلاح وضع المسلمين الاجتماعى اليح 3 نجد وفي سواها'. وكان 
لتعليمه| وقع شديد على محمد» جعله يتخذ من dele‏ «العلماء» موقفا اشد شراسة. 


وحادثة هامة اخرى يبدو انها اثرت في تطور محمد بن عبد الوهاب 
الفکري» هي زيارته للبصرة . Jab‏ توسع هنالك ٤‏ دراسته للحدیث والفقه 
وتبيأ له الاتصال بالشيعة الذين کانوا یکرمون مزار علي في النجف» وقبر الحسين 
المجاور في كربلاء. على أن دعوة ابن عبد الوهاب الى اصلاح العالم الاسلامي 
رفضها علاء البصرة وكربلاء. فاضطر اخيرا إلى مغادرة 5-8 


عاد محمد بن عبد الوهاب الى الجريملاء ليجتمع بابيه. وراح على الفور 
ينتقد البدع وشعائر الاشراك التي مارسها النجديون وسواهم. ويبدو أن انتقاده 
كان من العنف بحيث قابله العلاء وحتی والده ees‏ شديدة. وفي هذه الفترة 
اف محمد اشهر كتبه Ea‏ «كتاب التوحيد) سرعان ما انتشرت نسخ منه انتشاراً 
ee‏ وواسعا في ديار نجد 
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بين الشیخ والامبر 
حلف مني بالفشل 
شهد العام ۰ slg‏ والد محمد بن عبد الوهات ورسوخ الحركة 
الوهابية*. ولقد اتاح موت الوالد للشیخ اعتماد نهج اشد ضراوة لانه شعر بأنه 
اصبح اقل تقيدا ما كان قبلا" فاعلن الحرب على اولئك الذین انتهکوا عقيدة 
التوحید بالقول او الفعل . وف وقت قصیر. سيا انتشر تأثير محمد بن عبد 
الوهاب انتشارا واسعا. وتحقق رسوخ حرکته عندما حظیت بحماية حاکم 
العيينه» عثمان بن معمر. ولقد قبل الشیخ الدعوة الى الاقامة في العبینه YY‏ 
سمحت له بالرجوع الى مسقط رأسهء حيث تتمتع اسرته بمنزلة اجتماعية رفيعة» 
ولأنها وفرت له الحماية التي يحتاج > اليها ٤‏ بث ala ER Bole‏ بزعیم 
البلدة» اقدم على الزواج من oly‏ عمة عثمان. 
لقد امر حاکم العیینه مواطنیه آن یلتزموا بتعاليم محمد بن عبد الوهاب. 
واذ احرز الشيخ حماية الزعیم السياسي » اقدم على تطبیق مبادیء دعوته . وکان 
من اوائل اعماله تدمير المكان الذي اعتقد أن زيد بن الخطاب كان قد دفن 
فيه » وکذلك قبور آخرين من صحابة النبی محمد وکانت 2 جيه uss‏ للاجلال. 
< أنه احيا الشريعة الاسلامية التي تأمر برجم المرأة الزانية حتى الوت ۳ . وکلا الحدثين 
يسجل قیام الجتمع الوهابي الذي التزم تعالیم مذهب التوحید التزاماً ضارما . 
إن نشاطات الشیخ» والحماية التي احرزها من زعیم العیینه» اثارت عداوة 
«علماء» النطقة. ودفعتهم إلى تکثیف افجمات على الحركة الوهابية. وقد دون 
ابن الغنام » وهو مؤرح نجدي معاصر لحمد بن عبد الوهاب» الا تپامات التي 
وجهها ابن سهيم قاضي الرياض. وخصم الوهابية الاول. إلى الشيخ SE‏ 
5 إنه احرق كتاب «دلائل الخيرات»" OY‏ مؤلفه تحدث عن النبي إنه «سيدنا 
ومولانا»... واحرق کذلك كتاب «روض الریاحین». واعاد تسميته ب «روض 
الشياطين»". وقال إن الناس ما كانوا تابعين الدين: وهو لا يعتبر اختلاف الرأي 
بين ايمة الدين رم بل يراه بلية... ثم أنه قطع الثناء على السلطان في خطبة 
الجمعة بحجة أنه فاجر. . . » واعتبر الصلاة من اجل النبي يوم الجمعة بدعة" . 


اما الشیخ» فقد اتہم ce‏ بمقاومة حركته لأ: نهم خشوا ضياع هيبتهم 
ومكانتهم الاجتماعية . onl wx;‏ 1 يبادروا إلى 09 الشعائر النابية التي 
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اعتبرها غير اسلامية. واعاد كذلك مقاومة «العلاء» إلى شجبه لقبول القضاة 
للمبالغ التي pine‏ من طالبي التحکیم او النصح “gpu‏ . فلم يكن من 
«علاء» النطقة الا أن کثفوا هجماتهم على lem‏ وحذروا الحكام ob»‏ واجبهم 
کزعاء مسلمين مسوّولین عن حفظ الشریعت أن یضعوا حدا للاخطاء والبدع 
الوهابية) . وقد ذكر «العلماء») مشيرين إلى pole‏ احرکت. أن غرض الشیخ 1 
يكن اقل من اثارة عامة الناس للانتقاض على سلطة الزعماء الحاليين»" . 

إن هذه المناشدة للقضاء على الحركة الوهابية» لاقت رداً ايجابياً من سليمان 
بن مد زعیم قبيلة بني خالد. re‏ منطقة الاحساء. وكان سليمان هذا 
شديد الاضطراب للزيادة السريعة الطردة 3 عدد اللاحقين بالوهابية . ويذكر ابن 
دشر أن سليمان كتب إل عثمان بن معمر حاكم العیینه؛ طالبا طرد الشيخ او 
قتله. محذرا أنه إن لم یفعل قطع كل مساعدة اقتصادية عن العیینه" '. عندها 
بادر حاکم العیینه خوفا من انتقام سلیمان إلى ele!‏ حلفه مع الشیخ» واقصائه 
عن البلدة . 


بين الشیح والامير 
حلف اصاب نجاحاً 

ee‏ ابن عبد الوهات بعل طرده من العیینه إلى الدرعية . وکان حکامها 
في نزاع مع سلیمان بن محمد . واهم من ذلك أن بعض وجهاء البلدة کانوا قد 
افروا مذهب الشيخ وبينهم أخوة الحاكم محمد بن سعود وابنا ‏ . 

وبعد وصول الشیخ إلى الدرعية بقلیل زاره محمد ابن سعود. ومنحه 
موازية خمایته لزوجاته واولاده»"'. وقد طلب حاکم الدرعية من الشیخ» 

في paula be‏ أن لا یغادر الدرعية ge‏ شرعت Slab‏ اخری في اتباع 

oly ree‏ لا يقاوم فرض الضرائب على سکان ولایته . وقد وافق ابن عبد 
الوهاب على الشرط الاو لكنه اد تردد 3 اعطاء جواب صريح عن TEGI‏ 
قال «... فلیمنحك الله انتصارات تجيئك من الغنائم Le‏ هو اعظم من هذه 
الضرائب»۳. ومجوز اعتبار هذا الاتفاق» الذي تم بين الشیخ والامن حجر 
الزاوية في الحلف الوهابي - السعودي . وقد جاء فیه. على ما ذکر مژلف « لمع 
الشهاب». شرط هو: أن تترك السلطة المدنية لمحمد ابن سعود ومن يخلفه. في 
حين تختص السلطة الروحية بمحمد بن عبد الوهاب وذریته . 
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قضی الشیخ العامین الاولین في الدرعية. دائباً على نشر آرائه» وفي الکتابة 
بشأنها الى ake‏ الحكام واهل العلم وزععاء القبائل في شبه الجزيرة'. وکانت 
الاستجابة التي ظفر بها نتيجة لاعتبارات سياسية واقتصادية» بقدار ما كانت 
بدافع العقيدة الدينية. فقد انضم ar‏ الزعماء إلى الحركة الحديدة» ony‏ رأوا 
فيها وسيلة لکسب حليف في وجه منافسیهم الحلیین» ا 
yea T A‏ من 0 5 اعتبار أبن سعود » ويضطرهم إلى أن 


وني حدود عام ۰۱۷4٩‏ بدا لآل سعود والشیخ, أن الوقت قد غدا [Ee‏ 
لاستخدام القوة d‏ انجاز ما pis‏ علیها انجازه بالاقناع والناقشة . فمکانة الشیخ 
وهیبته اصبحتا الآن اشد تام وسکان المنطقة قد جار على الاعتقاد بأن 
معارضي القضية الوهابية اعداء للاسلام SX‏ قتالهم , وأن متلكاء of‏ غنائم 
ee ely‏ 

ولا كانت النطقة بعيدة عن متناول أية سلطة سياسية منظمت فقد اتیحت 
للوهابیین الفرصة لمتابعة مخططهم بوسائل عسكرية. وعل ذلك فقد اعلن محمد 
بن عبد الوهاب» ومد بن سعود. الجهاد على خصومهم فتسافطت ولاياتهم, 
الواحدة بعل الاخرى. أمام القوى السعودية . وسقطت ولاية الرياض d‏ حدود 


كان سقوط الرياض منطلق مرحلة جديدة في tle CF‏ محمد بن عبد 
الوهاب. اذ نقل جانبا من سلطته إلى عبد العزيز بن محمد بن سعودء الذي 
حلف والده في العام ۰۱۷۲۵ وانقطع الى التعليم والعبادة حتى وفاته عام 
۲۱ لكن وفاة محمد بن عبد الوهاب لم توقف توسع الدولة الحديدة» بل أن 
الحركة : تقف في نجاحها عند مقاومة خصومها. وضم متلکات تابعة OLY‏ 
gle‏ 63 بل تمكنت Lal‏ 3 غضون زمن قصير نسبياء من اخضاع مكة والمدينة, 
اذ تم احتلاله| في العامين ۱۸۰۵ و ۱۸۰۲ على التوالي. 


الذهب الوهابي 


كتب الشيخ ف موضوعات اسلامية متفرفة مثل الفلسفة الدينيةء 
والتأویل والفقه. وحياة محمد واعماله» وأودعت E‏ كتب 3 وابحاث» 
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ورسائل» ومواعظ شی . وهنالك حملة من القضايا تصدرت تعاليم محمد بن عبد 
الوهاب» وميزت الوهابية عن تحرکات ۷ اخری» وهی : ١‏ - التوحيد. -Y‏ 
التوسل. ۳ - زيارة القبور (وبناء الدافن)» 4 - التکفس ۵ البدعت ٩‏ - الاجتهاد 
والتقليد. . ومع أن هذا الفصل لا د يعنى بدراسة الفروق الفلسفية الدينية واخلافات بين 
الوهابيين وخصومهم » OP‏ الضرورة تقضي برسم الخطوط البارزة للخصائص الفكرية 
البدئية التي تميز الحركةء OF‏ هذه الخصائص ارت في نشوء الدولة السعودية وتطورهاء 
ووسمتها بسمتها الاسلامية. 


التوحید 

التوحید هو الوضوع الرئيسي في الذهب الوهابي. وقد اعتبره محمد 
عبد الوهاب «دين الله» وهو le‏ «دين الاسلام نفسه»۳. ویری الشیخ أن 
وحدانية الله تتجلى بثلاث طرق متمايزة: فهنالك اول «توحيد الربوبية» وهو 
وحدة الله وعمله. فهو وحده «خالق الكون ومدبره والمتصرف به»". وهنالك 
GE‏ توحيد الاسیاء والصفات. وهذا الفهوم يتناول صفات الله: فهو «الرحمن 
الرحيم . . . والواحد الاحد». وهو «العليم»" و«على العرش استوی»" وله ملك 
«ما في السماوات وما في الارض وما بينها وما تحت الثری»" . 

وظاهرة التوحيد الثالثة يصفها بأنها توحيد الالوهية» اي أن عبادة الله يجب 
أن تكون لله وحده: «لا اله الا الله» واجب الانسان أن «تخدم ربك حتى يوافيك 
القدر الحتوم»" والتأكيد Ob‏ «لا اله إلا الله. وأن محمدا رسول الله» يعني أن 
جميع صور العبادة ينبغي o‏ ع ا ا لكنه 
كرسول ينبغي أن يطاع Nesey‏ .وی اعتقاد الشيخ أن المسلمين يجب أن يميزوا بين 
الله الرب والخالق» وبين النيي » والخادم والخلوق . ومع ذلك فبفضل aul‏ 
بحل محمد محلا فريدا بين - جنيع البشر. فهو معصوم وعلى المسلمين سلوك سبيله 
بالايمان والعمل ,~ 


التوسل 

كان الاختلاف بين الوهابیین وخصومهم شديدا في موضوع التوسل . ففي 
Gh‏ محمد بن عبد الوهاب أن العبادة تتعلق «بجميع الاقوال والاعمال - Ah‏ 
وخارجا - التي يريدها الله ويأمر Ue‏ فقد کتب o d e‏ 50 ان طلب 
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JE‏ فان الساعدة او العون» والحماية او اللاذ لا ينبغي أن تلتمس عند اي كان الا 
الله . والتوسل» SS‏ لا کن أن یستجاب بدون إذن الله ورضاه 
عمن يتوسل له على أن يكون موحدا مخلصاً. فالتوسل الذي يلتمس عادة من الاولياء 
الاموات محرم. آما بشأن الالتماس من النبي ان يتوسل لبعض الافراد لدن الله 
erie een‏ سوت | أن النبي محمد لا هو قادر على هداية من يحب إلى 
الاسلام بدون ارادة cal‏ ولا مباح له أن يطلب الغفران من الله للمشرکین". وقد حذر 
الشیخ ال منین من اظهار الافراط ني التفاني في سبیل الاولياء» ومن استخدام مدافتهم 
كأماكن للعبادة ۲ . 


زيارة القبور 

إن عقيدة التوسل قادت الوهابيين الى أن يرمقوا بمنتهى السخط التقليد 
المتبع على نطاق واسع » بزيارة القبورء وبناء القبب 3 جوار المدافن. 
فالشیخ عمد بن عبد الوهاب اعتبر Ya‏ زيارة القبور» اذا تمت بالروج الاسلامية 
الصحيحة. عملا Yio‏ على التقوی وجدیرا بالثناء'” . فممارسة هذه الزيارة» في 
اعتبار الوهابيين» أما مزكاة وأما بغيضة . الاول تعتبر منسجمة مع تعالیم النبي » 
ويقال انها تخدم ثلاثة اغراض: الاول أنها تذكر بالعالم الآتي. والثاني آنها مصدر 
منفعة متبادلة للزائر - عملا بحديث النبي - والمزور بحكم الصلوات التي تقام 

pst on‏ » کا كتب الشيخ. حولوا الصلوات من أجل الاموات الى صلوات 
للاموات. فاصبحت مواقع القبور بمثابة امكنة اجتماع للعبادة. وزاد على ذلك أن 
الافراط في اجلال or‏ اد بشهرة مقدسة كان الخطوة الاولى في اتجاه عبادة 
الاوثان في العصر الجاهلي”. ومنعا للشرك شددوا على أن المدافن ينبغي أن تكون في 
مستوى سطح الارض. وأن الكتابة على القبور» وتزيينها وتنويرها امور ينبغي أن 
pas‏ ۳ . 
التكفير والقتال 
e ۱ E‏ وفضلا عن 
ذلك فإن الشخص الذي ينطق بالشهادة» ويستمر 3 مارسة الشرك کےا حدده 
الوهابیون ينبغي أن يرفت ککافر ویقتل"". وتأیدا هذا ا موقف» استشهد الشيخ 
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بایات قرانية» تشير إلى أن «المنافقين» نطقوا بالشهادة» وأدوا الصلوات اليومي 
بل قاتلوا الى جانب النبي» ومع ذلك فانهم «في الدرك الاسفل من النار» ولن تجد لهم 
.)١58:5( uh es‏ وفي رسالة كتبها محمد بن عبد الوهاب الى أحد خحصومه 
سليمان بن سهیی عرف الکافر بأنه «الذي عرف دين محمد» ومع ذلك یعارضه وینع 
سواه من قبوله ويبدي عداوة ul Tiaa‏ بشأن القتال» فان الشيخ يعتبر من واجب 
کل مؤمن قادر» أن يقاتل الكفار» ورالنافقین» من السلمین. 


البدعة 


یعرف الوهابیون البدعة بأنها كل اعتقاد او عمل لا یقوم على اساس من 
القران او احدیث أو سابقة من الصحابة". وقد ادان الشیخ جميع انواع البدع 
ورفض اراء الذین يذهبون إلى أن البدعة قد تکون صالحة أو مستحسنة. وقد 
ايد اراءه بشواهد من القران ومن احاديث محمد. ففي كتابه «اصول الاسلام» 
استشهد بالآية القرانية : (۲۱:۳۳) «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
پرجو الله والیوم الآخرء وذكر الله tl ges.‏ وهذه AYI‏ فيا یری نحمد بن عبد 
Ei‏ توجب على المسلمين آن er‏ جميع عقائدهم واعمالهم على القران» کلام 
الله . aig‏ نقل الشیخ كذلك عن النبي قوله : «کل محدثة بدعة. وکل بدعة تؤدي الى 
الضلال)"”. ويعشر الوهابيون من قبيل البدع الرفوضة : ae‏ بالولد النبوي » 


والتماس التوسل من الاولیای وقراءة الفاتحة من أجل م: منشئى الطرق الصوفية بعل 
الصلوات امس Lob,‏ الصلوات اليومية امس ثانية بعد صلاة ا جمعة الاخیرة فى 3 
شهر رمضان . 
الا حتهاد والتفلید 


يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه أن الله yl‏ الناس ob‏ یطیعوه 
وحده» وأن يتصرفوا بموجب تعاليم النبي . هذا الالتزام التام بالقرآن واحدیث 
الذي طالب الوهابيون به السلمین. استتبع كذلك رفض جيع الشروح التي 
وضعتها الذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة با فيها المذهب الحنبلي الذي يأخذ به 
الوهابیون» ol‏ هي į‏ تجر ly‏ للمصدرين 4 الاساسيين'”*. 


ولقد وضع الوهابيون مناهج صارمة لتوجیه مناقشة القضايا العقائدية . فلدی 
الحكم 2 المسائل الدينية» یباشرون Yal‏ 5 دراسه نصوص القران واحدیث» ثم 


۳۹ الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


محددون وجهات نظرهم بحسب ذلك . فاذا 1 يعثروا في هذه النصوص على شاهد» 
فإنهم یعمدون الى ما اجمع عليه «السلف الصالح» لا سیا «الصحابة والتابعون». وما 
aal‏ عليه «العلماء». على أن يكون هذا الاجماع محصورا في ال تمرين بالقران والحديث 
لا غير. 

آما بشأن الاجتهاد. Ob‏ الوهابیین oe‏ القول بأن «ابواب الاجتهاد» قد 
اقفلت. . ومع انهم يتبعون الذهب الحنبلي» إلا أ نهم لا یقبلون بتوصیاته على lel‏ 
حاسمة ام ی من الشروح AL‏ غنذها لا بد من اطراحه 
ويعمد الوهابيون في دعم بينا et‏ الى الاستشهاد OLYL‏ القرانية التي تشدد على أن 
القران والحديث یکونان الاساسین الوحيدين للقانون الاسلامي . 


الوهابية والقوی المحركة 3 السلطة 

عندما اطلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته في العشرينات من القرن 
الثامن عشر شجب القیم الا حتماعية والمارسات الدينية 5 جتمعه واتهم 
زعماء السياسة النجديين بالتقاعس عن تطبیق احکام الشريعة. وقد all‏ که 
الاتباع حوله. لأنها دعت الى شيء قدیم باسلوب ge de‏ ما قاله A‏ 
د. نوك وهو أن «اصالة أي Ll e‏ توجد عادة في قدرته على أن souls‏ مادة 
لديه حتى درجة البياض 6 ثم يعبر عن الصلوات المجتزأة الي يصعدهاء ولو بعض 
اتباعه» وكأنه يستجيب نا»*. فالوهابية تدعو الى الاسلام القديم في رداء جديد - 
وکلاهما مناضل ومتصلب . ولقد تحقق نجاح ال حركة وتم تحولها الى صورة غموذجية 
Vo‏ عندما اقدم محمد بن Ae‏ الوهاب على محالفة حکام الدرعية . وهذا 
التحالف وفر للوهابية ما افتقرت اليه من EA‏ والحماية» ومنحت ابن سعود 
المنطلق المثالي والاتباع المتفانين مما لا غنى له عنه من اجل تحقيق خططه. 
فاهجمات على الامارات الجاورت بل على شبه برمتها» وجدت ا 5 
بدعة حديث «التکفیر والقتال». وأهم من ذلك أن التعاليم الوهابية قد بررت 
وثبتت الحكم السعودي على الجزيرة العربية. ولقد شدد محمد بن عبد الوهاب 
على أن اطاعة الحكام واجبة حتى ولو كان هؤلاء ظالمين. فاوامر الحكام ينبغي ان 
تطاع ما دامت لا تخالف قواعد الدین. و «العلماء» هم القيمون على شرحها. 
ونصح الشيخ بالصبر على ظلم الحكام» وشجب الانتقاض السلح عليهم” . و 
ذلك. فقد نبه الحكام الى لزوم العدل. OY‏ غاية الحاكم القصوى. كا اورد 
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الشيخ. يجب أن تکون تطبیق الشریعة. وتحقیق ذلك مکن عن طریق التعاون 
مع «العلیاء) . 

إن اراء محمد بن عبد الوهاب. بشأن دور «العلاء» في الدولة الاسلامیتف 
تقوم على تعريف ابن تيمية للدولة الاسلامية المثالية» باعتبار أن السلطة فيها 
لجماعتين: حاعة «العلاء» وجماعة الامراء. فالعلاء بحكم استیعابهم للقانون 
الاسلامي » يشكلون الطبقة المرشدة الاولى 5 الامف وواجب الحكام الحكم عن 
طریق تقدیم ee‏ وم SA‏ مع ذلك لا أبن تيمية ولا محمد بن 
عبد الوماب. إلى أن «العلماء» فئة مقدسة من رجال الدین» أو أنهم یتمتعون 
بمميزات خاصة. وبكلمة فان الحاكم مسژول عن 7 الواجبات الدينية 
المستقيمة التي يفترض أن يتولاها الحكام السلمون - أي: الصوم. والصلاةء 
oat‏ واقامة الحدود» وجباية الزکاة وما شابه. 00 «العلاء». من جهة 
اخرى أن Lae‏ النصح للحاکم ويؤيدوه. ما دا م ملتزما بكلمة الله . وبتعبر 
cpl‏ تیمیة: Oly‏ تولي الحكم في الناس يتم اما ou‏ الطوعية للامام» أو 
بالتسلط القسري علیهم. وعندما یسلم له الحكم علیهم. .. عندها یصبح 


الحاكم الذي يجب أن یدینوا له بالطاعة ما دام يأمر بطاعة dil‏ 
كانت العلاقة بين محمد بن عبد الوهاب وحكام الدرعية منسجمة جداً 


مبادىء التعاون التي اوصی مها ابن تیمیه . وقد ذكر ابن شر ال رخ النجدي. 
أن سلطة الشيخ كانت ذات اهمية ماثلة لسلطة الامير. قال: 


إن الخمس من مجموع الغنائم» والصدقات. وجميم العائدات التي GE‏ بها الى 
الدرعية» سلمت الى محمد بن عبد الوهاب ليتصرف بها كا يختار. فلا عبد 
العزيز ولا سواه تسلم شيئاً بدون سماحه به. ثم أن التحركات نحو السلم 
وکذلك التحر کات نحو اجرب صدرت عنه. وجميع الآراء والاقوال الى اطلقها 
محمد ابن سعود وابنه عيد العزیز» قامت على اقوال الشیخ ومناحي to „SE‏ 


ومع أن الصادر النجدية تعلمنا Ob‏ محمد بن عبد الوهاب فوض إلى عبد 
العزيز بعض سلطاته سنة ۰۱۷۷۵ فإنها تسکت عن الدواعي هذا القرار. لكننا 
على ple‏ بان عبد العزيز استمر في استشارة الشيخ بشأن الامور الكبرى. وفضلا 
عن ذلك فقد بقيت الشؤون الدينية والتربوية تحت اشراف محمد ابن عبد 
الوهاب المباشر. كذلك الجهاز القضائي. فقد كان ملحقا بالشؤون الدينية 


وواقعا تحت سلطة الشیخ القضائية . فالشیخ oe‏ «الطاوعة» الذين تولوا تطبيق 
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العدل. وکان ينفق علیهم من بيت الال . ومن يقم مهم بواجاته الدينية » او 
حالف مبادیء الشريعة انزل به blis‏ ی 


وتبعاً لراي محمد بن عبد olay‏ وکذلك لرأي ابن تيمية وسواه من 
علماء السلمین. یقوم الاسلام على اساس مدا «الامر بالعروف والنبي عن 
اللکر». والحفاظ على هذا Fadi‏ واجب محتم على القادة السلمین» وعلی کل 
مسلم قادر على ممارسته. ومن أجل تطبيق هذا المبدأء انشأ الوهابيون شبكة 
«الطاوعة». فكان كل منهم معيّنا لمنطقة ciple‏ وكان من واجباته تنفيذ اداء 
الصلوات الجماعية. ومنع ارتكاب المحرمات (نظر شرب الخمرة» وتدخین 
التبغ » وارتداء الملابس ال حريرية. وتقلد المجوهرات الذهبية» وعزف او سماع 
الا لحان ا موسيقية) . وهذا التدبير صادف d bis‏ ضبط المجتمع وتثبيت | 
السعودي . وکان کل «مطاو ع» يؤمر ود جدول باساء جميع الذكور الراشدين 
من ابناء منطقته. فكانت الاسماء تقر | في السجد لدى کل صلاة . وکان 
«المطاوع» والامام وبعض وجهاء ay‏ یزورون التغیب في بيته. فإذا تکرر 
الغیاب عن صلاة التماعة کانت العاقية تاتيا او قصاصاً. 


حلاصه 

عندما اطلق محمد بن عبد الوهاب حركته في العشرینات من القرن الثامن 
pe‏ كان غرضه الباشر احراز التأييد والحماية من OM‏ زعیم سياسي في شبه 
الحزيرة العربية. فتم له کلا المدفين ALL‏ الذي عقده مع الاسر :جيك آل 
سعود عام ۱۷:۰ والذي وفر JY‏ سعود شيعا ايديولوجيا لحكمهم J‏ احزيرة 
العربية . 

ومع النظام كيان الدولة السعودية.» استمر الشيخ في لعب دور هام re)‏ نظام 
الحكم . والحق أن ال سعود وجدوا في تنظيمات ابن عبد الوهاب العقائدية 
وسائل 4b deb‏ في توسيع نطاق سلطتهم. إن اعتماد الزعیاء المسلمين على 
احرکات الدينية لکسب صفة شرعية - ومنهم سعودیو القرن الثامن عشر Ve.‏ 
يدعو ال الغرابة. LLG‏ العباسیون والفاطمیون مثلا» EL‏ تولوا السلطة غل 
اکتاف حرکات دينية . والغریب أن العلاقة بين الدین والدولت في غضون القرن 
الثامن عشر في الجزيرة العربية» كانت على جانب من التنسیق والتناغم . 
فالقطاع الديني والقطاع السياسي Lads‏ اشترك في اهداف متکاملة. فکان وجود 
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الواحد. یعتمد على بقاء الثاني واستمرار دعمه للأول. على أن ازدواجية هذا 
الحلف ينبغي of‏ تختبر بالنسبة إلى مستحدئات القرن العشرین عندما بعث ابن 
سعود الملكة السعودية. والمسألة OV‏ هي هذه: أي مدی تستطیم الدولة 
احدیثف فبع انفرادها بالسلطة والموارد. وافتقارها الى التم: عستوی رفیع من 
الااستقلال gli‏ أن تتسامح بوجود سيادة دينية مستقلة. قد تنازعها الولاء؟ 
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سعدمتهك 


إن الهيمنة السياسية. بجميع اشکافا. انما هي مزيج من السيادة 
الاسطورية والتقليدية والقانونية. وخصائص هذه الافاط ومميزاتها. بأوضاعها 
المثالية» تزود الباحث باداة تحليلية تساعد على المقابلة بين الانظمة السياسية. 
وعلی تصنیفها. وسبر اغوارها." فالسيادة الاسطورية يجوز تعریفها بأنها 3 
شخصية لفرد «یتمیز بفضلها عن Sl‏ ئر الرجالٍ ee‏ ویعامل على اعتبار أنه 
موهوب بقوی او بسجايا خارقة, طبيعياً وبشرياء أ و آنها على الاقل متازة بصورة 
استثنائية" . des‏ الفرد» لیکون زعي اسطوریا of‏ یکون دوما كذلك 5 نظر 
اتباعی وأن یکشف. من وقت إلى آخرء عن مزايا قيادته. فاذا تقاعس عن ذلك 
لفترة طويلة. فان سلطته الخارقة قد تتهافت وتتواری ANS‏ 


والهيمنة التقليدية قائمة على الاعتقاد بشرعية سيادة «موجودة في کل زمان»" 
والزعيم الذي AWS‏ هذه القوة انما يتولى السلطة بفضل وصعه الوروث ol sls‏ 
شرعية gat‏ آنها منسجمة مع الاعراف*. ما أهيمنة القانونیف من جهه اخری. 
فتتألف من مجموع من القوانین تطبق ۽ ERR‏ وادارياء Je‏ جميع افراد المجتمع , 
بحسب مبادىء محددة ادا واا والزعماء کک بطرق مقررة 
slog‏ وهم بدورهم خاضعون لحكم القانون. 


إن اعتقاد التابعين بشرعية زعیمهم تدعمه قدرة هذا الاخبر على سد 
حاجات مجتمعهم* . فقد ذكر ماكس وبر h‏ ن كل نظام هيمنة يبدّل طابعه 
EPES)‏ عندما يخفق حكامه في أن يجروا في حياتهم على المقاييس التي يبررون ما 
سیادتیم ؛ بحيث یعرضون الثقة مهذه المقاييس للخطر في نظر الھور عامة)" . 
ففي ظل اهيمنة القانوئیت wat Kea‏ الحاكم نفسه للقانون. لکنه قد یقوض 


۳ 


المعتقدات التي تساند التدبیر القانوني» إن هو استغل القانون لتمدید عهد 
سیادته . 
إن طغیان احد النماذج التشريعية على سواه انما يتم تبعا لنمط الاجواء 
التاريخية القائمة في الجتمع . فاحکام مراعاة منهم tual‏ المادية weiss‏ 
الفكرية , قد یقذمون النمط التشریعی الائسب للوضع القائم . ئم . فالزعيم مثلاء 
قل يقدم الاساس التفليدي لشرعيته على الاساس ار تمشيا مع الظروف 
المتغيرة . 
هذه DEY!‏ التشريعية المثالية التي اتی وبر على cla Sd‏ تساعد على تفهم 
سر التنقل بين LUI‏ الهيمنة السياسية الذي مارسته العربية السعودية الحديثة. 
فقد استند ابن سعود. في سياق تكوين النظام السياسي وحصر وضعه الاقليمي. 
إل شورع Aah‏ عل برع مؤلف من عنصري التفوق الشخصي والعرف 
التقليدي". فقد وظف تفوقه الشخصي ٤‏ تأليب البدو حول واستند إلى هيمنة 
اسرته التقليدية de‏ النطقة وارتباطه بالوهابية لتبریر فتوحه وترسیخ سلطانه . 
وعندما قارب توسعه الا قليمي بلوغ تمامه. اقدم على اقامة هیکلیات ادارية حديثة 
ليلبي متطلبات دولة نحكم في il‏ حدیثة فجاء طابع السلطة احدید Gill‏ برز 
ف اواحر العشرینات واوائل الثلائینات من القرن العشرین» موازیاً U‏ سماه وبر 
«باحکم السلالي). 
یلحظ وبر في دراسته للسلطة التقليدية وجود غطین فیها: یصف الواحد 
منیا oh‏ نظام ابوي. ويميز الثاني oh‏ نظام سلالی*. فالنظام الابوي هو القطب 
الذي انطلقت منه جميع الانظمة التقلیدیف ویوجد عادة في متمعات ترتبط 
بصلات فردية عشائرية. كبر الاسرة فیها: 
«لا تعينه هيئة اداریق ولا يستعين بجهاز ما على Las‏ رغباته. . . أما صلة افراد 
الاسرة به فصلة شخصية خالصة. فهم یطیعونه وهو یأمرهم عبر الاعتقاد Ob‏ حقه 
علیهم وطاعتهم له جزء من نظام لا ينتهك. بفضل ما له من قدسية تقليدية 
عريقة في القدم؟. 
أما النظام السلالي فيتجلى بظهرختلف. فهو هيئة ادارية واضحة AUN‏ تنشأ 
وتنتشر وت تعم الجتمع . ومهمات الحكومة في هذا النظام الاخیر تغدو اک Mawel‏ 
واشد تعقيدا. وادق bust‏ واحکاما . وبنتيجة تخصص الأذوار وتعفد الدوائرء تجري 
E‏ با جع Cab Mian‏ .يوفع إن le, il‏ ای لام 


الدين والدولة في مجتمع سلالي £0 


والسلالي بالغة الوضوح. يبقى النظام السلالي امتداداً للنظام الابوي . وبناء على ذلك 
يذهب رينهارد بندکس ‏ في تعريف الحكم السلالي الى القول بأنه «امتداد البيت الحاكم 
حيث تستمر العلاقة بين الاك وموظفیه عل اساس السيادة الابوية والتبعية البنوية»۰: 


ففي ظل النظام السلاليء يعالج الحاكم الادارة السياسية جمعاء وكأنها 
شؤونه الخاصة. LE‏ كا يستغل استيلاءه على السلطة السياسية. وكأنه ملحق 
مفيد لمتلکاته الخاصة. إنه يفوض موظفيه her‏ قضية اخرى. وهو في اختياره 
ied‏ ونعیینه erhet‏ یعتمد ثقته الشخصية هم » دون مراعاة لأي منهج متزن 
وثابت لتوزیع العمل led‏ بينهم . والوظفون بدورهم یقومون للحاکم بالعمل 
الاداري وكأنه خدمة شخصية له وذلك بحکم واجب الطاعة والاحترام . . 
وهم ó‏ اتصالاتهم بالرعية يستطيعون أن يتصرفوا اعتباطياً» LE‏ ىا يتصرف الحاكم 
معهم ۰ بشرط عدم انتهاك التقليد او العبث بمصلحة SH‏ في الاحتفاظ بطاعة رعایاه 
وبطاقاتهم الانتاجية»" . 


إن الابعاد الشخصية في القيادة السلالية تتجلى في ما وصفه مانفرد هلبرن 
بأنه «علاقة انبعاثية). ومبادىء السياسة الانبعائية تشمل falh‏ يعامل فيه احد 
الفريقين الفريق الآخر وكأنه جرد امتداد لذاته»". وخلاصة القول أن الزعيم في 
النظام السلالي هو مركز السلطة ومنطلقها. أنه النموذج» والمرشد. والجدد. 
والخطط والوسیط والدب والواقي»" . ومع أنه قل ينشىء هيئة ادارية 
معقدة لساعدته في وضع سیاساته رهن التنفیذ. فانه يبقى قطب السلطة. 

إن الاسئلة التي ستطرح في هذا القسم من البحث هي الاتية: 

۱ ) ما الثالية التي اعتمدها الحكام السعودیون في الاستعانة بالدین 
sll s‏ سسات الدینیف على اقامة الدولة السعودية وترسيخ حکمهم فیها؟ 

۲ ) ماذا كان مرقف «العلاء» من السلطة السياسية التى اقیمت؟ 

۳ ) ماذا كانت نتيجة التفاعل بين السلطة السياسية delay‏ «العلاء)؟ 

4 ) ما التغیرات التي ادخلها الحكام السعودیون على معالم الشرعية في 
اعقاب اکتشاف النفط؟ 

ه » ما المؤسسات الادارية التى انشأوها؟ 

5 ) كيف تعمل هذه المؤسسات في مجتمع سلالي؟ 


4 الدین والدولة في مجتمع سلالي 


۷) ما هي مكانة «العلاء» في افیکلیات الجديدة؟ 

(A‏ كيف كانت ردة فعل «العلیاء» على التغییرات التي جرت في القوانین 
السعودیة؟ 

٩‏ ) في أي نطاق يبلغ نفوذهم اقصاه أو آدناه؟ 

۰ ) ما السیاسات التي وضعها السعودیون وماذا كانت الدوافم الفکرية 
من ورائها؟ 

)١‏ كيف كانت ردة فعل «العلماء» على هذه السیاسات؟ 

| ls 

۲ ) ما هي التوقعات الستقبلية لسیاق التفاعل القائم بين «العلماء» 
والدولة والجتمع باوسع حدوده؟ 


SMES الفْصّل‎ 


الب كاأداة للنوسشع 


كان استيلاء ابن سعود ثانية على الرياض., عام ۰۱۹۰۲ نقطة الانطلاق 
في التکون الاقلیمی للمملكة العربية السعودية الحديثة. فقد عمد ابن سعود. في 
محاولة لتوسيع حكمه وترسیخه. إلى احياء الوهابية باعتبارها التصور المثالي 
للدولت. وأكد على حق اسرته التقليدي في حكم النطقة, واستخدم زعامته الاسطورية في 
تدعيم مدعياته . ولدى استعانته بالدين والمؤ سسات الدینیة. من اجل تعزيز اغراضه 
السياسية» اعتمد سياسة ذات حربتین: اقدم cle‏ من الجهة الاولی على انشاء 
ورعاية مؤسسات تعمل بدافع ديني اكسبته تأييداً عاماً واعطته Ley‏ تجمعیا ونشط 
الشعور بهوية مشتركة قطعت الطريق على الروابط الجانبية» واطلق رموزا تنظيمية 
لضبط المجتمع وتوجيهه. ووضع في تصرف الحاكم قوة مقاتلة شديدة الولاءی مکنته من 
توسيع نطاق حكمه. لكنه منع من الحهة الاخری. هذه الو سسات من التحول الى 
مراكز ذات قوى مستقلة. AS‏ تنازعه السيادة و في المستقبل . وما لبثت الميكليات 
والعلاقات السياسية التي استحدئت أن صدّعت امال الوس الدينية في بقاء اللك 
متحدا معها بمطلب مشترك لقاء الابقاء على استقلاهم في اقرار القیم والعقائد. ونقلها 
إلى عامة الشعت. 


das pall‏ السعودية الحديثة: تكونها الاقليمي. 
باستثناء النجد الرشيدي, كانت شبه الجزيرة العربية مقسمّة. قبل اجتياح 
ابن سعود لمدينة الرياض عام ۲ » الى ست مناطق : 


١‏ ) الحجاز: dle‏ الجزيرة العربية على طول الساحل الغربي من البحر 
VI‏ وقد كان تحت حكم شريف مک وكان جزءا من الممتلكات العثمانية . 


ty 


£A‏ الدين كأداة للتوسع 


Y‏ ) عسير: على VI pel‏ ما بين الحجاز واليمن» وكانت تحكمه 
السلالة الادريسية. وکان هو الاش lege‏ من الاراضی العثمانية. 

۳ ) العريية الشمالية. نحکمها سلالة الرشید في حائل, وکانت خاضعة 
للامبزاطورية العقمانية : 
we‏ ل العثمانية . 
اا 

5( امارات وسلطنات ومشیخیات اخلیج والعربية chy‏ وقد cl‏ 
الکویت. والبحرين» وقطر. والشاطىء ء الأخضر. وسقط OKE‏ وحضرموت » 
وعدن. وكانت حميعها تحت الحماية البريطانية . EES‏ هذه الناطق خحضعت للحکم 


كان ابن السعود في الثانية والعشرين من عمره عندما زحف على الرياض 
باربعین رجلا وهزم الحامية الرشيدية» وذلك في ۱۲ نایر (كانون (GUI‏ عام 
۲ وكان الرشید SU! Ay‏ لاجتیاح الكويت» طامعاً في ضمه إلى ارضه 
عندما بلغه سقوط الریاض om‏ حاکمه عجلان. بيد ابن سعود. لکنه امتنع 
عن مناجزة ابن سعود؛ لاعتقاده GL‏ بستطیع أن پسترد الریاض ga‏ شاء وشرع 
ابن سعود» مستفیدا من تخاذل الرشيد. في تدعیم وضعه في الدینة. ورغبة منه 
في تعزیز شرعية سلطته لدی سکان الدینق. وتخصیص وقته و نطاق الحكم 
السعودي e‏ فوض ادارة الرياض إلى والده الأمام عبد الرهن 


وراحت کل مدينة بعد الاخری تسقط امام الزحف السعودي . وفي حدود 
ربیع عام ء ۱۹۰ كان ol‏ سعود قد اصبح حاكما على النجد الاوسط وقد دفع 
حدوده إلى تخوم جبل شمر. وکان العثمانیون قد اوجسوا i‏ من ابن سعود 
وامتداد سلطته. فزادوا لذلك من دعمهم للرشيديين. لكن القوی السعودية 
قکنت من مواصلة الزحف للاستیلاء عل شبه ابلزیرت 


ولل يتمكن العثمانیون. حتی سنة ۰۱۹۱۳ من كبح توسّع الدولة السعوديةء 
اذ كانت الامبراطورية العثمانية منبمكة 3 حرب مع ايطالية على ملكية ليبيا 


الدين کاداة للتوسع £4 


وبعض ارز الوسطی في البحر التوسط عا اتاح لابن سعود ضم منطقة السا 
ولقد ازداد مركز ابن سعود مناعة. عندما عقدت معه الحكومة البريطانية اتفاقاً 
سنة ۰۱۹۱6 اعترفت فيه بضم نجد والحساء وقطیف. وجبيل وملحاقاتها الى 
المتلکات السعودية . dy‏ غضون ارب اعان ابن سعود جهود الحلا :الخو 
بعدم التحرش العسكري بالشريف حسين e‏ حاكم الحجاز ونصير بریطانیا . ومع 
ذلك فإن مواصلة دعم بريطانيا للشريف حسين 6 3 غضون السنين الي تلت 
الحرب العالمية الاولى» دفعت أبن سعود إلى وضع الخطط لاجتیاح ا 
وکانت بریطانیا قد اقامت ی الحسين: فيصلا وعبد call‏ حاكمين على اثنتين 
من مناطق نفوذها هما: العراق وشرقي الاردن. على التوالى . وفضلا عن ذلك 
فقد اقدم الشريف حسین, سنة ۰۱۹۲6 على اعلان نفسه «خليفة المسلمين». 
اضافة الى لقبه السابق: «ملك العرب». 


وشعوراً من ابن سعود بالضرورة المحدقة باجتياح الحجاز» اقدم في ۲ يونيو 
(حزیران) ۱۹۲6 على دعوة «علاء» الرياض وزعماء القبائل» التابعة 
السعودي. الى مؤتمر قال فيه: «لقد حان الوقت لوضع حل a‏ ذاك الذي 
يسمي نفسه «شريف مكة»» فإنه لم يسبق في تاريخ الاسلام أن بلغ رجل من 
الفساد أن يتجاسر على احاطة نفسه بجلال IE‏ وبعد ذلك ببضعة اشهر 
زحفت قوة سعودية من ثلاثة الاف مقاتل على الطائف. واحتلتها بعد القضاء 
على حاميتها الهاشمية. وبلغ جدّة كيف تمت مذبحة حامية الطائف على يد جيش 
ابن سعود. فبادر تجار المدينة و «علماژ ها» خوفا على انفسهم. إلى خلع اللك 
حا el‏ کر ات لشم E‏ 
شيء من السلطة. فقد pce‏ ابن سعود جدة. والمدينتين القدستین مكة 
والدينة ف العام 55 . وفي هذا العام نفسه اعلن ابن سعود تسه لكا على 
الحجاز» وبعد ست سنوات نصتب ملک على المملكة العربية السعودیة . 


الحکم السعودي: رسوخه 
وتئست «الکلماء» لشرعيته. 

إن محم ابن سعود «الاسطورية» واستناده إلى مثالية ce‏ الوهاي 
ساعداه E Las‏ 0 شبه 9 العربية » دفي ترسح حکمه ف ee‏ 


Os‏ الدین کاداة للتوسع 


کلف بتأديتهاء ودعا الى حركة توعية تهدف الى استعادة الجد المفقود. مما عزز 
سيادته «الاسطورية» وزاد من رصيد التلاحم التقليدي بين عائلته من جهة واسرة ال شيخ 
ا 

Of‏ شخصية ابن سعود مکنته من اثارة البدو ودفعهم إلى العمل . فمعرفته 
باسرار الحروب الصحراوية. وقابليته لما وحنکته في التعامل مع البدو قادته 
من نصر إلى اخر. وانتصاره وفر لدعیاته مزیدا من الشرعية. 2 شخصيته 
«الاسطوریة» في عیون اتباعه. واستخدم ابن سعود كذلك معرفته بتاریخ 
المنطقة. وبطرق التعامل في مجتمعها لیبرر فتوحه, ویرسخ مکانته بين قبائل شبه 
احزیرةت ed‏ حواضر المنطقة. من الوجهتين التاريخية والدينية . are‏ 
روستاو يخبرنا أ نه : «أذا اراد زعیم ما أن یکون hag‏ کر ينبغي له أن یتخذ 
موقفا خاصا من حاضر مجتمعه وماضیه تدم" . وبالنسبة الى الزعیم البارز «فإن 
الاضي السحيق قد د يصبح حليفا اقوى 3 وجه الاضي الباشر» من اجل مستقبل 
افضل»* . وابن سعود aoe‏ واسع الاطلاع على تاريخ خ اسرته وتقلبات قومه. وعل 
النواز ع النفسية عند البدو واحضر من سکان شبه Nery‏ وکان إلى ذلك على 
علم بصعوبة ضبط الاعراب . ولقد اقدم ٍِ Ísle‏ من اجل توسیع السلطة 
وترسیخ السيادة» على احياء الوهابية» توصلا الى هدم التنظیمات القبلية» واثارة 

of Je‏ الزمن لم يطل قبل تصدع الثل الؤهابية» تحت ضفط الواقع 
السیاسی. ومطالب النظمات الاجتماعية والسياسية الدیثة. ولقد Ayal‏ این 
سعود الحاجة الى وسائل نقل حديثة لتسهیل انتقال الحجاج إلى الاماکن القدست 
وإلى مكننة جيشه. لکن «العلاء» ابدوا معارضة مبدئية لكل تغيير. QUIS‏ عندما 


تشوف ابن سعود إلى تعدیل قوانین البلاد. وتطویر دوائرها الادارية» سارع 


«العلماء» إلى الاعلان عن وجوب التماس dd las‏ الاوضاع المعاصرة 5 الشريعة 
وعند GA)‏ الاسلامية التقليدية . 


إن موقف ابن سعود وجهاً لوجه مع الوهابية» وعلاقاته «بالعلاء»» تقررت 
على ضوء اهدافه السياسية وطبيعة الاوضاع الاجتماعية والتاريخية القائمة. أما 
بشأن «العلاء» بالذات. فقد كان موقفهم العام من السلطة السياسية التأييد 
والدعم للسياسات الي ١‏ تعارض المبادىء الوهابية» واعتبروا المعارضة المحدودة 
لتلك السياسات منافية للاسلام . ولتفهم العوامل التي ساعدت على تلطيف 


الدين كأداة للتوسع ۱ 


موقف «العلماء» من ابن سعود » يقتضي تفحص بنية هيئة «العلاء»» وتكوينها d‏ 
المجتمع السعودي . 


العلماء النجديون والحجازيون: 
بياتهم وتكوين شخصياتهم 

يجوز تعریف ,«العلاء» aad‏ عاما بأنهم جماعة من الخبراء في الفقه 
cö plasty‏ اکتسبوا بفضل علمهم وتصرفهم الشخصي » الاحترام والتقدير من 
الامة عموما؛ ومن السلطات السياسية بوجه اخص . ley‏ ذلك فقد كان ف 
نجد «علاء» مقيمون في مراكز حضریة. من بلدات وقری. وكذلك في 
مستوطنات بدوية. توت و - في أي وقت» سلك ديني منظم 
شبیف مثلاء ty,‏ العلاء في مصر. ومع أن «العلاء النجديين م ینخرطوا 
في سلك منظم» فقد كانواء مع ذلك متمایزین لجموع من القاییس 
الطوعية . فکان بين فتاتهم من تميزوا في نظر سائر زملائهم با نم ارسخ علم. 
فکان آل سعود يسألونهم النصح والتأييد. ذکر جون ghd‏ سنة AMA‏ مثلاء 
أن «کبار العلاء» کانوا ستة في الریاض. وثلاثة في القصیم. ومثل ذلك في 
الحساء. وواحدا في كل من اقطار نجد واقالیمه الاخری» وجملتهم زهاء عشرين 
او اكثر)'. على أن عدد «کبار العلماء» م يكين وخا 5 کل زمان . فقد اشتملت 
بعض الفتاوی على اسیاء لخمسة عشر Ules‏ 5 حين أن بعضها va‏ اشتمل 
على ما يزيد او ينقص عن هذا العدد. ومع ذلك. فمن الثابت OF‏ «علاء» 
الرياض كانوا ارفع مكانة من زملائهم الاخرین وهذه المكانة الرفيعة ربا كانت 
لهم بحكم وجودهم في العاصمة. او بفضل قرہم من الحاكم . 

وفئة اخرى حظيت بکانة ممتازة بين «العلماء». تألفت من ذرية الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . وهذه الفئة دعمت الحكم السعودي وربطت بقاءه 
واقداره ببقائها وقدرها. وکا اشرنا في الجدول رقم ۰۱-۳ فان عبد الله ابن 
الشيخ محمد مثلا. خدم ثلاثة من الحكام السعوديين. فصحب الامام سعود في زحفه 
على مكة في سنة ۰۱۸۰۳ والف كراريس وحرر نشرات تبث البادیء الوهابية. ثم أن 
الامام سعود عين سليمان ابن الشيخ عبد الله قاضياً على مكة سنة ۱۸۱۰ فأيد | 
السعودي على المدينتين القدستین. ووصف خصوم الحكم السعودي بالكفر. 


وبكلمة اذن. فان آل شيخ برروا سياسات ال سعود عن طريق اصدار 


o۲‏ الدین كأداة للتوسع 


البيانات ونشر النصوص التي فصلت التعاليم الوهابية . وذلك مناصبهم 
كقضاة واداريين في البلدان المحتلة. واهم من ذلك انهم عملوا على دمج حکم 
Jt‏ سعود بالذهب الوهابي . وبداعي هذا الاندما اج الحميم بآل سعود غدا مصير 
آل شيخ bey‏ برغبات ال سعود بالذات . he ae‏ أن عبد الرهن Ji‏ 
شيخ تم تعيينه قاضیا على الدرعية. بامر من الامام عبد الله. وعندما cals‏ 
جيوش محمد علي هذه المدينة سنة ۱۸۱۸ انضم عبد الرحمن إلى الامام عبد الله 
5 القتال ضد الحيش الصري » ووقع 5 الاسر dol,‏ رهينة إلى مصر. وعندما تم 
لتركي بن عبد الله بن محمد أل سعود استرجاع نجد من المصريين سنة ۰۱۸۲4 
فر عبد الرهن من مصرء oles‏ إلى نجد في العام التالي. وقل خن فا للرياضع 
لأن المصريين كانوا قد دمروا الدرعية ومسحوها في مستوى الارض. وبحكم 
منصبه هذا | وفر للامام تركي ما يحتاج اليه من المبررات الشرعية لحكمه. ثم أنه 

وضع عددا من البيانات دعا فيها إلى المذهب الوهابي . 


وتبع الشيخ عبد اللطیف بوجه العموم» حطی والده عبد الرحمن, d‏ 
صلاته بال سعود ر وعندما هاجم الرشيديون مدينة الرياض سنة ۱۸۹۰ اخذ عبد 
اللطيف رهينة› ونقل إلى ple‏ « العاصمة الرشيدية› وسمح له بعد سنة بالعودة 
إلى الرياض» على أن as‏ نشاطاته ف التعلیم الديني . لكن عندما احتل ابن 
سعود مدينة الرياض سنة ۰۱۹۰۲ مده عبد اللطيف يما يحتاج اليه من القرارات 
الدينية ومن الد عم الشرعي لنظام حکمه ۲ واشعاراً عتانة الحلف بين الاسرة 
السعودية وال شيخ » اقدم ابن سعود على الزواج من ابنة الشيخ عبد اللطيف. 

أما علاء الحجاز.ء فقد اختلفوا عن زملائهم النجديين بخلفیتهم 
الاجتماعیف وبثقافتهی وتطلعاتهم. وهذه الفروق وقعت تحت تأثير المباينةفي 
as‏ الاجتماعية والسياسية بين النطقتین. ففيا كانت البداوق غالبة على 

النجدي» RES‏ عن المؤثرات الغربية» كان الحجاز خضاريا في سیاساته 
A‏ وکانت السلطة فيه متمرکزة 3 مدنه الکبری : مكة والدينة (bday‏ 
وکانت tags‏ عرضه olyg‏ ثقافية من خارج شبه الجزيرة. ولقد كان احجاز, 
من حيث الوضع الاقتصادي. مزدهرا بالنسبة إلى بلاد نجد السعودية الفقیرة . 
ex‏ الذين يتوافدون ويا على المدينتين المقدستين» وفروا للحجاز مصدر 
ثروته الاول. وموا سم الحج هذه cual‏ اتصالا Lalas‏ بالعام الخارجي . وبداعي 
هذا gall‏ الثقافي. كان الحجازيون» ومنهم «علماژ هم « اقل Ua‏ 3 تطلعهم 
الاجتماعي » واقل تزمتاً 3 عیشهم اليومي » من dow 5 ers‏ 


الجدول ۱-۳: النخبة الدينية: ال شيخ* 


الاسم والنسب تاريخ الولادةومكانها الابناء الثقافة الانحازات الصلة بال سعود 
الشيخ محمد بن عبد ۱۷۰ - في نجد علي . حسين e‏ عبدالله. الفقه fod!‏ حصله مؤسس مشارك حاكم مشارك 
الوهات حسان atl pl‏ على والده للدولة السعودية للدولة السعودية 
عبد Sal Hp pl‏ الاولى 
عبدالله ابن الشیخ ۱ في pests‏ مبادیء الوهابية خلف والده في نشر عمل بامرة ۳ حکام 
محمد بن عبد الوهات درعية عبد الرهن حصلها على والده الوهابية, gl‏ الاکیر سعوديين : 4Y!‏ - 
رئيس اهيئة القضائية عبد العزيز. سعود. عبدالّه. 


الف داعياً الى الوهابيةء 
ورافضا الشيعية الزيدية 


سلیمان ابن الشیخ ۱۸۱۷-۱۷۸۵ لم یرزق البنین حصل مبادیء الوهايية حاضر في مبادیء الوهابية اید الحكم السعودي 
عبدالله في درعية على والده في الدرعية , عينه دعا الامام الى مقاطعة 
سعود قاضيا ASL‏ الكفار (غير الوهابيين) 
عبد الرحمن بن حسان ۱۸۲۱۸-۰۱۷۷۹ محمد. عبد اللطيف حصل مبادىء الوهابية قاضي الدرعية» حاضر في قاتل المصريين مع الامام 
في درعية عبدالله اسماعيل. على جده الشیخ محمد الوهابیة. مفتي الریاض عبداثف اخذ رهينة مع ابنه 
اش شاا (بعد رجوعه من مصر) . عبد اللطيف الى مصر. عاد 


۲ بعد انتزاع تركي لنجد 
من المصريين. دعم حکم ترکي. 
ألف كتبا تدعو الى الوهابية . 


# العلومات عن ال شيخ مستمدّة من کتاب علاء الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبدالله بن عبد اللطیف آل شيخ . القاهرة» مطبعة اليدانی ۱۹٩٩‏ . 

** علي وحسین وعبدالله وحسان عدوا من كبار العلیء. ابراهيم وعبد العزیز لم ینجبا. 

** عبد اللطیف واسحق [لعل القصود اسماعیل] اصبحا من کبار العلاء. 

**** ولقد علم بدوره اربعة من افراد الاسرة: عبد اللك بن حسين بن محمد عبد الرهن بن حسين بن محمد. حسین بن حسان بن حسين» زعبد العزیز ین ل 
محمد بن علي بن محمد والاربعة اصبحوا من LS‏ العلماء. ت 


of 


الصلة بال سعود 


في افجوم الرشيدي على 
الریاض ۱۸۹۰ اخذ 
رهينة الى حائل وسمح 
له بالرجوع الى الرياض 
عام ۰۱۸۹۱ ايد الحكم السعودي 
بعد استرجاعه للرياض ۱۹۰۱ 
زواج ابن سعود من ابنة 
عبد اللطيف - والدة الملك فيصل 
لترسيخ الحلف السعودي مع 
ال شيخ . 
اید سياسات ابن سعود 
وعززها بين العلماء 
والاخوان. 


الانحازات 


حاضر في Be‏ 

gall‏ الاکبر في الرياض 
في عهد ابن سعود؛ 
نظم الطاوعة 


امام مسجد الریاض. 
علم اخوان العرطاوية 
مبادىء الوهابية 
بتوجیه أبن سعود. 


قاض d‏ اخیش السعودي 


امام وکاتب d‏ مسحد 


مکت كبر القضاة في الحجاز. 
مشرف على المقدسات في 


مكة والدینة. اشرف 
على التربية الدينية في 
مسجدي مكة والمدينة 








حسان cae‏ في اصول الوهابية 
ابراهيم» احمد#*#* والعلوم الاسلامية 


(ah) ۱-۳ Jest! 


الاسم والنسب تاريخ الولادة ومکانها الابناء الثقافة 

عبد اللطيف بن ۸ Ça‏ غر معروف حصل مبادىء الوهابية 
الشيخ عبد الرمن في الدرعية عنهم شيء على والده 

عبدالله بن حسان بن chat GL NAVs‏ عبد العزیز# تخرج على والده 


حسين بن علي بن في الرياض 


حسين بن عبد الوهاب 


ابراهيم بن عبد اللطيف. وعمر بن حسان الذي صار رئيسا للجنة «الامر بالمعروف والنبي عن المنكر» في الاقاليم الوسطى والشرقية. وعبدالله بن حسان الذي 


اصبح القاضي الاکبر في منطقة الحجاز. 


# لم ينجب . 
aak‏ غدا Whe‏ کبیرا. 


oo 


الصلة JL‏ سعود 
اید حکم آل 


سعود 


ut‏ ال 


ايد حکم آل 


سعود 


الانحازات 
مدير الشوون الدينية 


في الاقلیم الغربي 


وزير تربية 


وزير التعليم 


العالي 


الثقافة 

تخرج في اصول 
الوهابية على والده 
درس اصول الوهابية 


على والده 


اعد كام 


iat aa 


لاعلم ينام 


لا علم بش 


لا علم ele‏ 


لا علم بشأمها 


(eb) ۱-۳ الحدول‎ 


تاريخ الولادة ومكانها الابناء 


محمد بن عبدالله بن حسان 
ابن حسين بن علي بن 


حسين بن عبد الوهاب 


عبد العزيز بن عبدالله 
ابن حسان بن حسين 
ابن علي بن حسين بن 
عبد الوهاب 


حصل اصول الوهابية 


ابن حسان بن حسين 
ابن علي بن حسين 
ابن عبد الوهاب 


ده الدین كاداة للتوسع 


ولقد عرف س.ك. سنوك هورغرونجه العلماء الحجازيين بأنهم اولئك 
الذين تخصصوا في الفقه وتفسير القران. والحديث وقواعد العربية» والنحو 
والعروض » والنطق والفلسفة". وکان کبار العلای بوجه العموم» من خ رجي 
الازهر. أو من زاولوا التحصیل في مساجد مكة والمدينة. أما العلیاء النجدیون 
فقد توفروا في تحصیلهم. كا في تدریسهم. على مبادیء الوهابية والفقه الحنبلي» 
مع اهتمام يسير بقواعد الصرف PA‏ وسواها i‏ من المواضيع التقليدية 3 
العلوم الاسلامية. يضاف إلى ذلك of‏ نقافة آل a“‏ الدينية كانت تنتقل من 
الوالد إلى ولده مع قلة من الاتصال بارباب العلم في الخارج. فالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب علم ابنه عبد الله » وعبد الله بدوره علم ابنه سليمان. ثم أن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسان اخذ العلم عن ode‏ الشيخ محمد. وعلم بدوره ابنه 
الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرهن*. وهذا الفرق. في الخلفية الثقافیق 

بين العلماء النجديين وزملائهم اححازیین جعل الاولین اشد واكشر 
التزاماً بالنص الحرفي في فهم الدين وتطبیق نصوصه. he‏ قفی) كان العلماء 
النجديون يعارضون اجراء أي i is‏ يكن ecw‏ أن يُظهر نظراژ هم 
الحجازيون رغبة 5 مفارقة التقليد . 

ومع هذه الفروق ما بين هذين الفريقين من العلاء. فقد كان LAAS‏ يعتمد 
d‏ بقائه على السلطة السياسية. وعلى مثال العلاء النجديين الذين تناولوا مرتباتهم 
من الدولة. كان العدیدون من العلاء الحجازيين یتناولون مرتبات من حسنیهم 
السیاسیین. وعاش سواهم على ابات وصدقات الحجاج وعائدات الاوقاف» أو 
عملوا في التجارة. على 5 اولئك الذین تسلموا مرتبات من السلطة السياسية في 
الحجاز» کانوا في اعتبار زملائهم وساثر الشعب ارفع Lele‏ وربا کان US‏ 
بداعي قربهم من السلطة السياسية وبالتالي اتساع نفوذهم . 

وفیا كان بعض العلاء احجازیین پرتزق من التبرعات واضبات او موارد 
الاوقاف وینعم بقدر من الاستقلال الذاي في تدبير شؤونهم اليومية» كان 
العلاء النجدیون یعتمدون tls‏ في احتياجاتهم call‏ على تمويل الدولة. على 
أن اعتماد العلاء النجديين هذا على 8 Gil‏ من الدولت انما تحذر من 
المبادىء الوهابية بالذات. اذ هي تحرم على العلیاء قبول المنح والهبات. وتمنعهم 
من الاعتماد في رزقهم على موارد الاوقاف. 


ومع أن العلماء النجديين دعموا قضية ال سعود. فان كبار العلماء الحجازيين 
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تعهدوا بالدفاع عن سلطة حكامهم . ولقد دون ابن غنام re‏ جرى بين العلاء 
النجديين والحجازيين في عهد حكم الشريف غالب (۰)۱۸۱۳-۱۷۸۸ حاول فيه 
ele‏ مكة رفض الوهابية ob‏ اخذوا على زملائهم النجديين الحكم بالکفر على 
ی غير الوهابیین" . ds‏ يكن مراد علماء مكة من اثارة هذه القضية تحدي 
معتنقي الوهابیف عقدار تسفیه الوهابیین لساثر السلمین > باعتبارهم من الکفرة. 
o‏ فان ee ae‏ حاولوا gail‏ زملائهم احجازیین بان عاربتهم 
k‏ يرون هم» اغا ام سكم يجري احکام الشريعة وينبغي بالتالي القبول 
بسلطته . 


الاماکن القدست وحضوا جميع السلمین على تقدیم الطاعة للحاکم الجديد. 


ولقد كان للعلماء النجدیین واحجازیین. فضلا عن مهمة اقرار شرعية 
السلطة re oe‏ دور الوسطاء بين الحكام ورعایاهم . فهم. بفضل تقرہم من 
املظ اة Leal‏ فورا ole‏ في تنسيق العلاقات الاجتماعية» ope‏ 
خدمة جلى في نطاق تكامل العمل الاجتماعي" > يشهد على ذلك أن الشيخ أحمد 
ES‏ الدحلان مفتي مکت كان الزعیم الديني الذي تم للعثمانيين بواسطته Je),‏ 
شرعية سياساتهم في النطقة . فالى جانب اصدار الفتاوی الناسبة الطلوبة منه» فوض 
اليه تعيين الاساتذة والمدرسين في مسجد مکت والإشراف على الجهاز التعليمي في 
مساجد هذه المديئة» والنظر في شؤون العلیاء بوجه عام . فكان بصورة غير رسميةء 
الوسيط بين التجار والسلطة. الاغنياء والفقراء» والراعي والرعية. 


ومع أن العلاء النجديين کانوا. بوجه العموم مؤيدين للحكم 
السعودي» فان صلاتهم بابن سعود d‏ تكن وافرة kti‏ من الانسجام . مثال 
ذلك أن elle‏ الریاض اصدروا سنة ۱۹۲۵ فتوی دعوا فيها ابن سعود إلى منع 
الشيعة في الحساء من اقامة العبادة العلنية» واجبارهم على الثول امام مثلي eldol‏ 
واخضوع «لدين الله ونبیه». Oly‏ يأمرهم بقطع الدعاء لآل بيت النبي » لا lew‏ 
علي وادنیه الحسن والحسين. وابطال الاحتفال بذکری ولادة ووفاة محمد es‏ 
ومنعهم من زيارة كربلاء والنجف. واجبارهم على حضور الصلوات الخمس في 


OA‏ الدين کاداة للتوسع 


الساجد وحملهم على تدریس مؤلفات محمد بن عبد الوهاب. والامر ey:‏ 
Jules‏ الشيعة d‏ الحساء. 


عل أن ابن سعود» الذي حکم بقوة شخصیته t‏ واعتمد سياسة الاکر col‏ 
Aly‏ فتوى ا ورتب Je‏ الشیعف بدلا من ذلك ضريبة ف ae‏ 
الحادث. بل الحق ما ذكره. س. E‏ وهو آن 8 سعود e Uly‏ 
لارادة العلاء في 01 الدين. لكنهم عندما قدموا له ات في امور سياسية 
وعسكرية لا يرى رأهم فيهاء امرهم بالرجوع الى کتبهم»" . وی شهر یونیو 
(حزيران) سنة ۱۹۳۰ عقد العلیاء اجتماعا في مكة للبحث في تدابير ابن سعود 
cy gl‏ واصدروا فتوى احتجوا فيها على ادخال اللغات الاجنبية والجغرافية 
والرسم في برامج مديرية العارف النشأة Lye‏ فقد احتجوا عل دراسة اللغات 
الاجنبية YY‏ في Dera‏ تمكن السلمین من تعلم دين des UII‏ الجغرافيا 
لأا تذهب إلى أن الارض كروية. في حين أن اية قرانية تذكر lel‏ مسطحة. 
ergs Gate a‏ على أن ابن سعود لم يكن ينزع إلى الغاء هذه 
الواضیع. بل عزم على أن ينشىء إلى جانب الدارس القرانية القائمق جهازا 
تعلیمیا حدیثا. وقد abl‏ العلماء أن فتواهم تشهد على جهلهم للاسلام . ay‏ 
يحث المؤمنين على طلب العلم. وطلب من حافظ وهبة. رئيس الديرية التي 
انشئت حديثاً. أن یضیف هذه الوضوعات الثلاثة الى البرنامج الدرسي . 


وخحلاصة القول أن موقف ابن سعود من «العلماء» كان رهناً باغراضه 
السياسة. فمن جهة edal‏ كان ينشد دعم «العلماء» له وتأييدهم الشرعي 
لحكمه. لكنه من الحهة الاخرى. ELE‏ الحاكم 
واصدار الاحكام بشأنها. ومع أن «العلاء» التزموا بالسلطة السعوديةء فإنهم 
خالفوا العديد من سياساتها. وقد عبروا عن مخالفتهم هذه إما عن طريق اصدار 
الفتاوی أو dg‏ لقاءات خاصة مع الملك. ولقد كان «العلماء»)» بحكم صلاتهم 
الباشرة بجمیع طبقات الناس gy)‏ الصلوات العامة لا سيا خطبة (indl‏ 
وبداعي اشرافهم على جهاز التربية التقلیدیة. قادرین على آن یثیروا الجماهير 
صد السلطة السعودية. لكنهم ما يبدو اختاروا موقفا مسالا من السلطة 
السياسة. واستمروا فيه على امل أن تصبح سياسة اللك يوما ie‏ عن البادیء 
الوهابية . 
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جماعة الاخوان: احدانها ثم اخضاعها 


فيا كان «العلء» یوفرون لابن سعود التشریع الديني الذي احتاج اليه d‏ 
ترسيخ حکمه. كانت الفكرة المثالية الوهابية اداة فاعلة في حشد الجتمع البدوي 
لتوسیع رقعة سلطته . وبعودة 1 السعودية الى نجد. تبين لابن سعود أنه 
iene‏ ا ل أو نظام سياسي حديث» في مجتمع بدوي غير 
مستقر. فالكثرة المطلقة من سكان شبه الجزيرة كانت بدوا. وهؤلاء اناس 
يتنكرون &Y‏ سلطة ep‏ ويرفضونهاء خوفهم من فرض الضرائب. والخدمة 
العسكرية. ومن ضياع حريتهم واستقلاطم . فتقلص الدولة السعودية في مطلع 
القرن التاسع عشرء اتاح للبدو العودة الى الصراعات القبلية والمارسات الخرافية 
التي ظَنْ ابن عبد الوهاب أنه قضى عليها. وقد بدا لابن سعود. انطلاقا من 
ادراكه للمجتمع ccc ol‏ أنه بالامكان تحويل البدو الى قوة قتالية ضاربةء إذا 
كانت ثمة وسيلة لاثارتهم . فكانت الوهابية هي الفكرة البدئیتف والجحهاد هو 
الوسيلة» والاخوان هم جنود أبن سعود. 

وقد کتب حافظ وهبة يصف نشأة الاخوان بقوله: 


من نم یتحملون معظم اعباء الانتقاضات التي وقعت d‏ اوقات متفرقة» فکانوا 
یقاتلون إلى جانب الفریق الذي كان خوفهم منه اشد. او الذي اغراهم بقدار 
اكبر من الغنائم . وهذا السبب کانوا یعتبرون مصريس بين أ و اتراكاء او وهابيين او 
رشيديين. فرأى الملك ابن سعود من المناسب معالحة هذه القضية البدوية بانشاء 
مستوطنات خاصة هم وتحويلهم ال ع را . . وفيا كانوا اول خطراً على 

الفریق الذي اختاروا أن يظاهروه» اصبحوا الان درعا منيعاً في وجه a‏ 


١ نقسه‎ 


وباحداث هذه الستوطنات, بث ابن سعود عامداً روحاً وهابية مقاومة فيا 
بين البدو. أما النبج العقائدي الذي سوغ حركة الاخوان وغذاها فقد تعهده 
ونماه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل شيخ. ذلك أنه توسع في بسط 
ابادیء الوهابية على نحو لاءم بينها وبين اغراض ابن سعود السياسية› ونظم 
شبكة RARS‏ الدينيين لنشر هذه البادیء. وقد شدد في کتاباته. فوق ذلك 
كله 0 واجب مزدوج هو طاعة الله والادعان للامام . واکد على رذائل البدع, 
وواجب المؤمئين الحتمي في قتال الكفار. 


۰ 5 الدين كأداة للتوسع 


ومن أجل غرس هذه البادیء في اذهان البدو أرسل الیهم جاعة من 
المدرسين محملون رسالة dale‏ هي أن «الاسلام دين ae‏ ' ثم أن ابن سعود 
استقدم شیوخ القبائل الى ar‏ وقال لهم JS‏ جفاء: أن قبائلهم ليس ها 
دین» بل eel‏ جميعهم «جهال» أي يجهلون حقيقة الاسلام . ثم امر الشیوخ 
بالالتحاق بمدارس العلاء الحلية التصلة بالسجد الکبیر في ل الا لیتابعوا 
درساً في اصول الدين. وني الوقت نفسه ارسل إلى القبيلة نفسها ستة من العلماء 
الحقهم ببعض الاخوان البالغي التعصب. . . والقوا على الناس دروساً يومية 
حدئوهم فيها عن الاسلام في بساطته الاصلية . . وعندما بدا أن شيخ القبيلة 
قد وعى من التعليم الديني ما هو کاف. عرضی ae‏ أذ نيبا ی اا 
ويقوم على خدمة الامام . وکان هذا التدبر اشا جزءا من لخطة المرسومة لضبط 
السلطة؟" . 

ولقد اقترن مفهوم «الجاهلية) ر أ ي الجهل بالاسلام) بفكرة «اشجرة» تشبهاً 

بمجرة النبي الى الدینق التي تألفت منها اول جالية اسلامية. فا هجرة من بلاد 
ne‏ إلى حياض الاسلام غدت 35 يقين الاخوان ت Luo‏ مفروضا على جميع 
المسلمين. ولقد اورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في احد کتبه آيتين se‏ 
ca‏ عل افجره من أرض الشرك الى ارض الاسلام [سورة النساء: ۰۰/۹۷ 


إن الذين توفاهم الملائكة ظالي انفسهم قالوا: فيم كنتم؟ الوا كا م ( 
الارض . قالوا: {i‏ تکن ارض الله وت فتهاجروا فيها. فاولتك مأواهم جهنم 
وساءت مصیرا. AV‏ وم هاچز في سبیل الله ie‏ في الارض مراغما كثيراً وسعةً 
ومن EE‏ من ته مهاجرا الى الله ورسولدء ثم يدركة اموت فقد وقع اجر على الله . 
وكان الله غفورا رحییا ۱۰۰ ", 


مستوطنات الاخوان: بنيتها وتنظيمها . 

تأسست مستوطنة الاخوان الاولى في شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة ۰۱۹۱۲ 
وذلك في العرطاویة وهي منطقة غنية با لمراعي الخصبة ومنابع المياه. ولقد كانت هذه 
المنطقة اولا داخلة في ديرة قبيلة الط وكان المظنون أن ابن سعود لو تمكن من اقناع 
هذه القبيلة بالتخلی عن طبيعتها البدوية لاعتبر نجاحه هذا انجازا عظيما. فقد كانت 
هذه القبيلة مشهورة بمناقبها الحربية » وغاراتها المتلاحقة على المناطق الجاورة ورفضها 
القاطع لأية سلطة مركزية عليها. لكن ابن سعود. بحذقه في استخدام القوة والتوجيه. 
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تمكن من توطين هذه القبيلة الى جانب عشيرة من قبيلة حرب» بحيث تم له اضعاف 


وقد تبع هذا الاختبار الاول في العرطاوية» إنشاء مئتين وعشرين مستوطنة 
احری"" معظمها فى نجد واطراف الحجاز والحدود السعودية الشرق - اردنية 
وهذا التوزیع ios‏ الرحب للمستوطنات في النطقة» اثبت لابن سعود وجوداً 
محسوسا عبر شبه الحزيرة» Cay‏ له قواعد عسکرية ومراکز تموين» ومراکز دينية 
امامية" . 

وقد ذکر امین الريحاني» في وصف رحلاته عبر شبه الجزيرة العربيةء أن 
سکان مستوطنات هجر کانوا ثلاث نتاف + )1( البدو الذين تحولوا إل مزارعین. 
(Y)‏ الطاوعت. ۳۱( التجار واربات الحرف" . ولقد كان الفارق بين فئتي الزارعین 
والتجار - الحرفيين قبليا في الاصل . فاعیان القبائل تحولوا الى مزارعین» في حين 
أن التحدرین من أصل وضیع امتهنوا التجارة وبعض الحرف"'. ومع تأکیدات 
الاخوان ob‏ جتمعهم كان ینعم بساواة تامة بين cool al‏ فان ابناء القبائل الخاملة 
لم یشارکوا في الغزو» بل لازموا الستوطنة. وزاولوا بعض الخدمات الضرورية» 
مثل البیطرة. وصناعة السیوف والرماح» وتصلیح الاسلحة والادوات النزلية ۲ . 


أما الطاوعة فمن غير الواضح LUE‏ من أي العناصر الاجتماعية تألفوا. 
فقد کانوا بتصرف علاء الریاض الباش وکانوا یستقدمون sole‏ من خارج 
الوحدات القبلية ا 5 المستوطنة . ees‏ ذلك a‏ كان لكل مطاوع تی 
الفضائیت بل كانوا ب a‏ عادة بنسبة dl ist‏ خسن بين افراد الط 
وینظمون دورات للتعلیم الديني ویقومون GUIS‏ بتنفیذ البادیء الوهابية العامة . 


کل مستوطنة كانت نقع تحت سلطة امير وحاکم" . الامر یتول تنفيذ 
القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الشوری في الریاض. والجلس هذا يتألف 

من المفتي عبد الله ال شيخ » وکبار العلیاء. والزعاء القبلیین وبعض اعیان 
ا وقرارات eee ee‏ الا بعد تصدیو يق ابن سعود علیه وهو 
رئيس المجلس . أما الحاكم فکان را بوجه cele‏ عن تطبیق احکام 
الشريعة . وال جانب الامير والحاكم» aay vel e‏ ابن سعود 
علیها. وکان معظم القضاة بختارون من اسرة آل شیخ" 
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الاخوان كقوة عسكرية 

كانت الحياة اليومية في الستوطنات وقفاً على الصلاة» ودراسة «التوحید» 
وحرائة الارضص. والاستعداد التواصل للحرب . وکان الاخوان یعتبرون العام 
وسکانه فریقین: مؤمنين (الاخوان) وان (سائر الناس)» ويرون أن جميع 
الكفار ينبغي آن یعتنقوا الاسلام بحد السیف. وهذا التصور للعام وسکانه خدم 
مقاصد او ی ولكي Gat‏ هدفه الرامي | 
التوسع الاقليمي , > قسم السكان في كل من المستوطنات الى ثلاثة فرقاء: الاول» 
۹ من اولئك الذین هم في وضع نصف واع للاستجابة الى داع الى الجهاد؛ 
والثاني» ٠١‏ القوی الاحتباطية ال لفة من رعاة الواشي والتجار والحرفيين؛ والثالث. جیع 
من بقي في المستوطنة لتعهد الاعمال اليومية . وكان من حق ابن سعود أن يعبىء الفريق 
الاول والثاني» في حين أن موافقة «العلاء» كانت شرطا في تجنيد الفريق الثالث". 


على أن ظهور الاخوان الاول كقوة عسكرية» في معركة جيراب سنة 
NAVE‏ قلب ميزان القوة في المنطقة. ففي الحجاز كان اعتماد الشريف حسين 
سکیا غل جن :مان نظامي » مدرب على يد الاتراك والبريطانيين» HES‏ 
بقواد من السوريين والعراقيين. لكن هذا الجيش م يكن له تفاني الاخوان في 
سبیل Aan‏ ولا سهولة الانتقال البدویة. ولقد كان AA‏ الرشيدي الذي 
جهره العثمانيون مؤلفا بغالبيته من ALS‏ شمرء التي كان ولاژ ها للقضية 
الرشيدية قائ) على المصلحة. اكثر منه على تعهد مبدئي . أما الاخوان. من جهة 
احری» فقد اعتبر وا انفسهم sla‏ لأمن الدولة واخحلاقياتهاء وكانت قوتهم السياسية 
والحربية التزايدة قد خلقت في صفوفهم bole les‏ لم يكن له وجود بين قوی 
الشريف حسین. ولا عند الرشيديين. فقد كانوا سر يعي الانتقال وجيدي 


التدریب عل الروت الصحراوية. 


واذ كان الاخوان قد تربوا على الاعتقاد بأن الوهابية هي الطريق الوحيدة 
التي ينبغي للمسلمين سلوكهاء فقد تمكنوا من أن يحرزوا لأبن سعود النصر في 
كل معركة خاضوها بين سنة NAVs ۱٩۱6‏ فقد كان ابن سعود إمامهم. 
وكانت الوهابية قضيتهم. ومن اجل اجتياح GEA!‏ دعي زعماء الاخوان وكبار 
العلاء. وشيوخ القبائل. واعيان اخواضر. إلى مؤتمر عقد في الرياض في 


٠‏ الخامس من يونيو (حزيران) ۰۱٩۲6‏ اخبر فيه ابن سعود الحاضرين أن الاخوان 
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عبروا عن رغبتهم في تأدية فريضة الحج إلى مكة والمدينة. لكن الشريف حسين 
منعهم من اداء هذا الواجب الديني . dass‏ ما شرح موقفه طلب من «العلاء» 
اصدار فتوی بصوابت اعلان ا لتأمين حق hl‏ منين d‏ اداء واجبهم الديني . 
فأيد «العلاء» موقف ابن سعود. وكانت الفتوى بحكم الواقع» امرا إلى الاخوان 

بشن الحرب على الشريف حسين . وتقدم اربعة اللاف من الاخوان بثیاب ٠‏ الحجاج 
“lbs‏ الكامل واغاروا على الطائثف « فقتلوا حامیتها ودمروا كلياً كل ما 
و حجد‌وه معارضا للمبادیء الوهابية . chin,‏ مكة بعد الطائثف ees‏ لسلطة 
الاخوان» وطقت فيها الوهابية تطبیقا laka‏ 


نهاية التطرف الوهايي وترسیخ الاعتدال : 
اخضاع الاخوان . 

باجتیاح الحجازء تم این سعود انجاز 0 الاقليمي لمملكته . ds‏ يعد 
بحاجة إلى الاخوان» من حيث هم قوة مقاتلة . بل أن تطرفهم الديني غدا Jas‏ | 
Shae‏ على نظام حكمه. وكان ابن سعود سابقا قد اهب حماسة الاخوان 
وحوهم إلى قوة متطرفة شديدة التصلب. OY‏ ذلك بالذات ما كان یفتقر اليه . 
آما بعد أن حقق هدفه السياسي. فقد اصبح بحاجة الى أن يخفف من تصلب 
الاخوان وتطرفهم . ey‏ دلك. استدعی «علاء» الریاض dele‏ الطاوعین من 
مستوطنات الاخوان. وابلغوهم أن يذيعوا في الناس «أن الاسلام دين وسط». 
al,‏ لا يخالف الرفاهية الادية ولا الیسار ار ويموجب مضمون هذا التعليم 
الجديد المزدوج الغاية» كان على الاخوان اول أن یتحولوا عن تطرفهم الديني» 
EH‏ أن (paas‏ وفتهم ومواردهم لااستثمار الارض وتجمیع الثروة. 

الا أن الأخوان رفضوا مفهوم الاسلام الوسط. ودعوا الى الجهاد ضد 
شرقي الاردن والعراق والکویت Le‏ يكن من امر فان تعامل زعیمهم مع 
البریطانیین هو الذي اغضبهم وزاد من حدة نزاعهم مع ابن سعود. واول مؤشر 
عل رو الوق بوز ال ا ۱۹۲۵ و مکد. UG‏ مضی انا 
يزيد عن هسة اشهر على اجتياح الاخوان لعف وكان ابن سعود قد رفض 
و مع أن هذه الهمة كانت سهلة عليهم» و 
متناول يدهم . ذلك أنه توة a‏ من زعماء الدينة وجدة على تسلیم 
بالفاوضة. neh sic ON‏ على أن التسليم بحد السيف كان الطريقة 
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الوحيدة. وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ابريل (نيسان) سنة 21958 
ارسل فيصل الدويش» زعيم الاخوان» تحذيرا لابن سعود مفاده أن سيوف مقاتليه 
على اتم الاستعداد لواجهة اولئك الذين واصلوا شرور اللك الخلوع الشريف 


Yo: 


حسین ' . 

وتوطيداً للاعتقاد ob‏ الجهاد واجب على كل مسلم راشد. اجتمع الاخوان 
5 شهر ديسمبر (كانون الاول) ۱۹۳۹ 5 العر cå olb‏ وحملوا على ابن سعود» لأنه 
لم يواصل الحرب على الناطق المجاورة» ووجهوا اللوم كذلك إلى امامهم على ما 
بلي : 

۲ ) ارسال ابنه فيصل إلى لندن سنة ۱۹۲١‏ ليكسب ود البريطانيين» 

۳ ) ادخال التلغراف والتليفون والسيارات إلى بلاد الاسلام وهي جميعها 
في نظرهم ادوات شیطانیت 

5 ) جباية رسوم جمركية . من gels‏ نجد» 
الاسلام 

۹( منع التجارة مع الكويت (فقد ذكر الاخوان لابن سعود آن رعایا 
الكويت,. اذا کانوا we‏ وجب ale‏ اعلان حرب مقدسة علیهم . Ul‏ إذا کانوا 
موص الس تفا أن يمنع الاتجار معهم) . 

ERE‏ التسامح مع شيعة الحساء. فقد كان اعتقاد الاخوان أنه كان ينبغي إما 
أن یعتنقوا وه واما أن dyke‏ 

ونظرا لخطورة ماخذ الاخوان وجد علاء الرياض أنه من الضرورة بمكان 
شرح موقفهم . . وعلی دلك اصدروا فتوی اتخذوا فيها موقفاً محایدا من استخدام 
التلغراف والرادیو والسیارقت لكنهم اشاروا على الملك باتباع البادیء الوهابية › 
وهدم مسحد حمزة لأنه مزار شيعي » وبملع دخول الحمل oe‏ إلى الدینتین 
القدستین : مكة والمدينة, 9 الشيعة على ضرع للاسلام أ و الطرد من 
وبارجاع الضرائب التي جبتها الحكومة من سکان نجد . . ومع آن العلاء ایدوا 5 
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فتواهم موقف الاخوان. الا آنهم اعتبروا اعلان الجهاد من مسو ولیات الامام 
وحده" . 


وإذ رفض الاخوان فتوی العلاء. Ob‏ الامام وحده هو المسؤول عن اعلان 
الحهادء اقدموا في السادس من نوفمبر (تشرین (GU‏ سنة ۱۹۲۷ على غزو 
مركز امن عراقي بالقرب من الحدود السعودية. وقضوا على جميع افراد حامیته . 
وکذلك غزوا الکویت وشرقي الاردن. ومن أجل منع المزيد من غزوات الاخوان. 
امرت الحكومة البريطانية قوتها الحوية بطاردة الغزاة من الاخوان عبر بلاد نجد. 
فتحول الوضع LL‏ الى ما كان زعیم الاخوان, فيصل الدویش» يشتهي . oy‏ 
اتام ابن سعود بالانحلال الديني كان امرا USE‏ فقط اذا امتنع عن مواجهة الكفار 
البريطانيين في میدان القتال . 

أما ابن سعود فإنه بعد أن انجز بنية العربية السعودية لم يشأ مجابهة البریطانیین 
أو المضي في توسیم رقعة ملکته. فحرصا منه على لحم تطرف الاخوان, دعا إلى 
الع عام في السادس من نوفمبر (تشرين (GUI‏ ۱۹۲۸ في مدينة الریاض. 

حضره اکثر من ثمان مئة من الاخوان» فضلا عن «العلاء» ووجهاء المدن 
والقبائل . وجه فيه إلى الحضور حدیثا ode‏ فيه ist‏ انجازاته الدينية والسیاسیت با 
في ذلك wea‏ الشبه الجزيرة. Gy‏ محاولة منه لکسب الزید من الدعم قدم 
استقالته. مشترطا على المجتمعين اختيار خلفه من آل سعود. وکا اشار حافظ 
وهبت فان ١ nee‏ یصدّق Of‏ ابن سعود كان Let, is:‏ في الاستقالة. فبادر 
«العلیء» والوجهاء إلى رفض طلب الاستقالة وأيدوا حکم إبن سعود. 


إن rs)‏ الرياض » اقنع الاخوان أن القوة الجردة هی الوسيلة الوحيدة 
خلع ابن سعود فراح زعماژ هم یروجون Sires ٤‏ انهم وحدهم» 
الا خوان» اصبحوا الحماة الحقيقيين للمذهب الوهابي . فعمد على الاثر زعماء 
الاخوان: فيصل الدويش من قبيلة الطیر. وسلطان بن حميد بن بیجاد من 
العتيبه» ودیدان بن هثلين من العجمان, الى القيام بعدد من الغارات لم تقتصر 
على العراق والکویت بل تناولت قبائل نجدية من الوالین لإبن سعود. ووفعت 
الواجهة بين ابن سعود والاخوان في الواحد والثلائین من مارس (آذار) ۱۹۲۹ في 
معركة سيبيلة. وتم خیش ابن سعود. المؤلف من الجندین الدنیین والریفیین 
والوالین من البدی قهر الاخوان وشیت حكم ابن سعود. Wy‏ ذلك AKG‏ 
الستوطنات وتحویل الاخوان إلى الحرس القومي . 
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حاول ابن سعود توسيع حكمه وترسيخ سلطته» فاتخذ الوهابية مبدأ مثاليا 
لدولته. وانشأ مؤسسات دينية لتحقيق اعراضه السياسية وتعزیزها . pe‏ توصل عن 
طريق صيانة الولاء التقليدي بين اسرته وال د شيخ إلى اظهار حكمه وكأنه امتداد 
للدولة السعودية الاول التي کانت فیها RR‏ بين الدین والدولة نامه الانسجام . 
ثم أنه اوجد جماعة Ta‏ وادمهم بوهابية متزمتف من اجل أن یقرن توسيع 


ومع أن 5 كانواء بوجه العموم مؤيدين لحكم ابن سعود. OB‏ 
علاقتهم به لم تتسم دوماً بالانسجام. Sige ales site celal‏ متا 
اتف clan‏ ابن سعود الى جانبهم ف قضية مشتر كة. لكن واقع الحياة السياسية 
حطم امانيهم . فاين سعود انما احتا اج الى الوم لیکست حكمه شرعية» 
لکنه كان كذلك بحاجة ال E‏ إذا شاء للعربية السعودية أن س في 
مستوى القرن العشرين. وعلى ذلك فمع أن الوهابية استمرت مبدأ مغاليا 
للدولت فان «العلماء). بعد أن جردوا من ترائهم التقليدي c‏ بقي ابن سعود مصدر 
كل سلطة في الدولة. وكان على المؤسسات الدينية ان تتصرف بحسب متطلباته 
السياسية. فلم يكن من المستغرب اذن من ابن سعود» بعد أن توفر له انشاء 
ر Gl‏ الديية Gb‏ الراحل اون من عکمه: آن. بعود. رل جا 
البعض من هذه المؤسسات» والحد من شاط البعض الاخر في مراحله 
الاخيرة. على أن التحدي الذي واجه این سعود ومن خلفه. كان بعد ذلك 
مواصلة استخدام الوهابية شعارا للدولة» والاستمرار في الوقت نفسه بانشاء دولة 
حديثة . 
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بقیت العربية السعودية ما يزيد عن العقدین اغتباراً من اعلاجا ISLe‏ 
متحدة سلة ۱٩۹۳۲‏ حتى سنة ۳۴ بدون Gal‏ دواثر ادارية Ta‏ التنظیم» 
حکم ابن سعود في اثنائها حك شخصياً WE‏ من أية صفة رسمية. فقد تعهد 
ادارة البلاد وكأنها اسرة شخصية جبارق متفادیا نشوء آي ترکیز للقوة في مکان 
من هذا الجهاز الاداري. على أن اتساع صناعة استخراج النفط في الخمسينات» 
والزيادة الناحمة عنها في واردات احکومت ادیا إلى مزيد من التعقيد في الدوائر 
الحكومية. والاتساع في السلطة القضائية لتشمل عدداً وافراً من الوحدات 
الاجتماعية. ول ينجم عن وفاة ابن سعود في السنة ۱۹۵۳ انحلال الدولة التي 
اسسهاء بل أن الدولة السعودية استمرت بعد وفاة مؤسسهاء واستمر من تبعه 
في الحكم (سعود ۰۱۹4-۱۹۳ فيصل CVAVONATE‏ خالد ۰۱۹۸۲-۱۹۷۰۵ 
نهد۱۹۸۲ ولا يزال) في بناء هيكليات ادارية عصرية لتنشيط الاداء الحكومي 
التکامل مع شرعية الاساس التقليدي لنظام الحكم. والواقع ان انشاء دوائر ادارية 
حديثة معقدة قد مكن الحكام السعوديين من ضبط المجتمع ومواصلة اجراء حكمهم 
التقليدي . 

عل of‏ انشاء هذه الدواثر ادی إلى حدوث تغبیرین اساسیین اثرا a‏ 
العلاقة التقليدية ما بين الدين والدولة في المملكة السعودية. الاول أنه زاد من 
الفارقة في دور الدین والسياسة کل في dle‏ والثاني أنه بت للدولة سلطة رتيبة 
على مدی واسع من مناطق كانت سابقا خاضعة لنفوذ الدین والمؤ سسات الدينية . 
وبحكم هذه الرتابة في السلطة. فقد «العلاء» الكثير من مهامهم التقلیدیف 
واصبحوا بمثابة فريق ذي فاعلية محدودة في شؤون الحكومة وسياساتهاء دون أن 
يعمل كقوة مركزية مستقلة . ولكي نقف على وضع «العلماء»» ودورهم في CURA!‏ 


“Y 


VA‏ توسیع سلطة الدولة والحاق العلیاء بالادارة 


الستحدثة. ينبغي لنا أن نسوق كلمة موجزة في نشوء نظام البلاد الاداري وفي خصائصه 
البارزة 
بارزة . 


العوامل البيئية المؤثرة 
3 تطوير ادارة الدولة 

إن اعلان العربية السعودية مملكة متحدة سنة ۱۹۳۲ لم یژثره بواقع 
الامرء في افیکلیات الادارية التقليدية التى كانت قائمة في البلاد. ذلك oY‏ 
التحول من حكومات اقليمية ممزقة إلى بنية ادارية مركزية انما جرى بعد ذلك 
بعقدين لا غير. ومع أن بعض الميكليات الادارية المركزية الحديثة. كانت قد 
نشأت في الحجاز» فان مناطق اخرى من البلاد السعودية كانت تدار بطرق 
تقليدية. ولئن كانت بعض الدوائر الادارية قد انشئت في غضون الثلاثينات في 
ALL‏ ولحت لا آنا COSTS‏ بوجه العموم, محدودة الدی وحصورة النشاط. " 

وبنتيجة هذا الاختلاف في افیکلیات الادارية في البلاد. فان مدی =e‏ 

في المهام بين المجالين الديني والسياسي c‏ ومدی امتداد سلطة الحكومة القضائية 

ا O E aero‏ ولو سارت الدينية » كان تلف ا و 
واخرى. ففى نجد كانت الفروق الوظيفية ما بين النطاق الدینی ا 
طفيفة, لان هذا الاقليم ۸ يكن قد وقع تحت تأثير خارجي ذي بال قبل 
الثلائینات. فحافظ GUL‏ على تجانسه Gl!‏ ذلك أنه كان تحت سلطة ابن 
سعود» يحكمه عن طریق ولي عهده سعود. الذي تولاه کحاکم اداري ونائب 
شخصي للملك. وکان ثمة ode‏ من الامراء المحليين عملوا نوابا عن اللك في 
مناطقهم . وکان للامراء مساعدون في مهامهم الیومیف هم فئة من «العلاء» کانوا 
یشغلون مناصب قضاة في الحاکم mance‏ أو ادارین أو ضباط أمن . 
وفی| عدا «العلماء» التابعين لرژ سائهم في الریاض. فقد كان ساثر الادارین تابعین 
للامير. الذي كان تابعاً للحاکم المسؤول بدوره امام اللك. 


LI‏ الحجازء فقد كان - خلافاً لنجد - قد تأثر بالنظم الادارية الغربية» لا سيا 
المصرية منها والتركية . بل أن عددا من افیکلیات الادارية وجدت ني النطقة قبل الفتح 
السعودي لما . مثال ذلك أن مكة كانت تضم عددا من الدواثر؛ منها للصحة العامة 
وللشؤ ون البلدية» ومنها للموارد المائية» والشؤ ون القضائية. وقد نسقت باشراف 
مجلس المدينة العامل بامرة الشريف الحاكم بصورة مباشرة. وقد حافظت هذه الدوائر 





توسيع سلطة الدولة du,‏ العلاء بالادارة 14 


على اوضاعها d‏ ظل الحكم السعودي e‏ لكنها اصحت مباشرة تحت سلطة فيصل › 


إن الاختلاف في الخلفية الادارية بين إقليمَي الحجاز ونجد ربا لم يكن 
خطورة بالغة» لول الفروق القائمة بینها في النظم التربوية والتي وسمت a‏ 
امیکلیات الادارية الحديدة سمات معينة » وعملت على تشيتها واستمر ارها. ومع 
أن الحجاز اشتمل على عدد من الدارس الدنية في منقلب القرن. فان التعلیم 
ا dou 3 = gt‏ حق العام dou 3 aaa ol & aks‏ کنو 
للبرنامج ؛ TA‏ نظام w‏ ا put 3 ols‏ اقرب الى الم المدنية 
وقد تم تأهيله 2 | ids ols‏ حاجات ادارة ies‏ ومعقدة . 


وكانت الحصيلة الباشرة odd‏ الفروق في النظام التربوي بين القطرین» 
0 الحجازيين للمراكز الادارية الرئيسة الي احتاجت الى موظفين ذوي تربية 
. وفيا وجد النجدیون في التربية الدينية abe‏ للتحرك الاجتماعي» فإن 
رین من احجازیین زاولوا التحصیل في الدارس المدنيةء وکانوا في وضع 
أنسب لواجهة مطالب الم سسات ذات البنية المستحدثة'. ولکن بنشوء الادارة 
الركزية في الخمسينات» lees‏ لتراید عدد النجدیین الذین زاولوا التربية الدئیف 


شاهد العصر تحولا ف نسبة التمثيل الجغرافي ف الادارة» جاء 3 صالح Aa‏ . 


الاقتصاد النفطی کعامل 
حاسم في التحول الاداري 

إن نشوء اقتصاد ia‏ ترك اثرا لم يقتصر على قیام هیکلیات ادارية معقدة 
فحسبء بل تطلب Shab‏ شاملا للنظام السياسي ککل. فلقد شهد ابن سعود. 
قبل وفاته عام 140۳« تضخا هائلا في ثروة بلاده ‏ من ۲۰۰,۰۰۰ دولارٍ قبل 
الحرب العالمية الاولى» إل عشرة ملايين في ما بين احربین» فستين ملیونا عام 
۸ فمئة وستن lien’‏ عام ۱۹۵۲ و۲۵۰ Gls‏ عام ۰۳۱۹۵۳ 

إن اهمية الوارد النفطية. من حيث تأثیرها في الخدمات الحكومية في مقابل 
نشوء طبقات اجتماعية جديدة فى العربية السعودية, إنما نتجت عن طبيعة الجتمع 
السعودي » وواقع الاقتصاد النفطي کلیها. على أن ثمة ثلاثة عوامل قلصت من 
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تأثر صناعة النفط": الاول dale‏ الجتمع السعودي . ذلك أن صناعة haji‏ 
نفذت إلى مجتمع لم يكن له تقلید صناعي . فالتداببر التشريعية والتنظيمية انما 
وضعت في سنين متأخرة من اجل أن تنظم الهام الصناعية لتواجه الحاجات 
والطالب الراهنة. Ob foley‏ اضعف من تأثير الصناعة النفطية في الوضع 
الاجتماعي السياسي مردود إلى طبيعة الصناعة. فهذه الصناعة. كا ذکر ت .و. 
سولتس في بعض ما کتب : 

۰ إنها لا تؤثرء بحکم الضرورةء في اداء معرفة جديدة إلى قطاعات اخحرى» 

او في تدریب عمال یکتسبون مهارات تفیدهم في تعاطي اعمال اخرى متی تحولوا 

الیها . فتقنیات الانتاج والتعدین Badly‏ اقرب الى أن تکون معينة وحصورة. ولیس 

لها طواعية النفعة في قطاعات اخری. بناء على ذلك وباعتبار حاجات صناعات 

احری. فان قلة من تقنیات التعدین والنفط مفيدة ها وقلة من العمال الدربین 

في صناعة التعدین والنفط تخولهم مهاراتهم الصناعية للتجنید في صناعات 

“Se! 

وفضلا عن دك فان صناعة النفط عامل نمو من جانب واحد. باعتبار 
أنها لا تستتبع توسيعاً ضخاً لجهازي النقل وتولید الطاقة . فهي تستخدم تسهيلاتها 
الخاصة ولا حتاج إلا إلى القليل من الخدمات العامة*. واخيراء الا الثالث هو 
بعد موقع هذه الصناعة عن COMM‏ ما يحد من تأثیرها في الجتمع . 
وعلى قلة تأثير هذه الصناعة في الجتمع , فان ضخامة قوة الانفاق dal‏ 

عن موارد ehali‏ قد صدمت الوضع الاقتصادي الستقر في OU!‏ فقد غدت 
عائدات النفط اهم مصدر منفرد غذی موارد الدولة. ففي عام ۲ بلغت 
موارد الدولة السعودية اثفي pee pe‏ من الریالات السعودية. جاء ستون alL‏ 
منها من موا سم الحج» فبلغت في عام وفاة ابن سعود A? VOV‏ من الریالات 
السعودية 9۹ تسعون بالمئة منها من صناعة النفط". 


إن المشكلة الکبری التي اقترنت بالزيادة امائلة في الثروة هي أنه ١‏ يكن 
حتى عام ۰۱۹9۹ sl‏ تمييز بين مالية الدولة ومالية الاسرة المالكة. labs‏ لراق 
ماكس وبر في النمط المثالي للحكم e‏ فان ابن سعود وخلفه الملك سعود 
اعتبرا ثروة البلاد Leap‏ الخاصة. وحتى في اول موازنة نظمت في العربية 
السعودية عام ۱۹9۹-۱۹۵۸ كان ما خصص للاسرة الملكية ۱۷ بالمئة منهاء على أن 
تنفق كا يختار الملك. اضف اليها ۱٩‏ بالمئة في باب «نفقات اخرى» وعلى أن تكون 
كذلك بتصرف الملك . 
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وبدلاً من انفاق هذه الثروة الطائلة على مشاريع REL‏ حص بها إبن 
سعود. على سبيل GY!‏ ابناءه الاثنين والاربعين واخوته الخمسة وذرارهمء 
والعشائر الكبرى من قبائل جلوي والسديري وال اك عو غيم ون nm‏ 
ان التزمت الوهابي الذي وحد الجتمع Lal‏ « وسوغ شرعية فتوح ابن سعود وحکمه 
کا يصفه ه. س. جون فيلبي» قد اثبت ثبت أنه لا ينسجم مع الثراء الفاحش. قال: 


إن محظورات النظام الوهابي القديم سقطت الواحد بعد الآخر. اول خلسة وحیا 
وبعد حين بقدر اکبر من الحرأة . فباسم اهيبة ERER‏ الروائع الموسيقية التي 
طالا حظرت. تصدح الآن علناً في باحة القصر. . ثم آن العروض 1۳ المنوعة 
لم تلبث أن تراجعت» بمشاهدهالمغرية, الى ع ل الامراء والى 
دارات الاثرياء» لعرض البتذل من انتاج هولیوود. أمام جمهور من الشاهدین . ولو Lal‏ 
عرصت آمامهم قبل ذلك ببضعة عشر عاما لعلت وجوههم حمرة الخجل . > اولکانوا صعقوا 
لمراها". 


الاسطوريةء , ۳ ااكراميات اماليةء فان اللك سعود اخفق ا | ذريعاً د 
الساحرق ولا قدرته على اقناع الرجال وابراز الحاجات اللحة. ومع ضخامة 
وقد عان وضع البلاد الاقتصادي من ضغوط تضخحخمية خطيرة . وسعود» بحکم 
ما عرف به من ضعف Lal‏ واعتیاد الااسراف والبذخ عجر عن وضع حل 
للانحلال ا ركني 3 ds ee! Fe‏ يكن له من الحذق ما 
الااسرة المالكة وقيادة eal‏ عام مه ة١‏ إلى تحویل مهام سعود التنفيذية الى ولي 
عهده فيصل . ومع أن سعود استعاد هذه السلطات عام ۱۹۹۰ فان فيصلا A‏ 
صانع القرار 3 الحكم. ds‏ یتجاوز حکم سعود سنة ۰۱۹۳6 ففیها حلع ونودي 
00 ملكاء naa as‏ المالكة و «کبار ak‏ 

الذي 5 co 4S‏ لخالد سنة ۱۹۷۵ ‘Gods‏ عل اف بع ارات لمواجهة 
التحدیات السياسية الخارجية. واثبت فيصل lous‏ آن یی السلالي لا غنى له 
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عن aaie‏ فانشاً لذلك نظاماً وظيفياً معقدا في موازاة الاسرة ASI‏ 
انجازه . 

اكتشاف bai‏ : فق الملکة. ولك على اثر 0 الحكام an‏ بالحاجة الى 
التغيير السياسي . . ومع ذلك ec‏ ا جوز أن ينظر اليه من زاوية أنه 
رف من on ee‏ السلالي we‏ صيانة فیم النظام الاساسية ees‏ 
البارزة في Hy‏ متغیرة. 


مفارقات في الادوار 
وتداخل في الوّسسات 

eh‏ وجود ne‏ لادارية العقدة Pe ae‏ بعزر ر قدرة م احا 
الدولةء فان 2 i‏ انشاء ۰ مؤسسات Aa‏ معفده a‏ عنظيمة 
لما من اقامة هذه ea‏ 
ادار یه حديثة» كانت الحياة السياسية 5 المملكة PELS‏ حول الك . |> كان ارس 
الان الاه والتفريعيه.. By‏ احاط اليم مقي : اکنسیوا A‏ 
الشخصية . وهو لاء الشیرون D‏ يتقدموا odh‏ وقلا طرحوا توصية 6 لكنهم اشاروا 
فقط عندما بادرهم الملك بطلب او 

بعل اجتياح الحجاز عام ۹ وما ate‏ من توحید للمملكة عام 
gel ۲‏ ابن سعود إلى هيكلية ادارية اشد eb‏ لمواجهة المتطلبات 
الا قتصادية والا حتماعية المتزايدة dAl‏ التي ولدتها الموارد النفطية . فاقدم ابن 
سعود على وصع هيكلية اساسية لو سسات sl EA‏ نويه E (hile slag‏ 
الوقت نفسه على الطابع السلالي لسلطته. ومع أن جميع السلطات التشريعية 
والاجرائية تركزت 5 شخص الملك الذي هو رأس الدولف ورئيس الوزارة 
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والقائد الاعلى للقوی السلحة. وإمام الامة. فان اوامر GUM‏ وقراراته وسیاساته 
كانت تجري بالتسلسل النحدر. وتنفذ بتدبير مجلس الوزراء" . 

وکان قد سبق انشاء مجلس الوزراء الحالي بعض اللجان الخاصة والدواثر 
الاداریة . وعلى اثر اجتياح مكة عام ۰۱۹۲6 انشیء مجلس مكة الاهلي مشتملا 
على LA‏ وعشرین LL‏ يمثلون Ob‏ ذوات اهتمامات شتی في الدينة ومنهم 
«العلماء». وکان على رأس هذا الجلس ابن لابن سعود هو الامبر فیصل. وکان من 
حملة اهتمامات المجلس : 

- اعادة النظر في جهاز الدينة القضائي 

. اصذار التنظيمات شان احج والاوقاف؛ 

- الاشراف على التعلیم الديني 
- اصدار القوانین التجارية, 

PET 7‏ تشکیل id‏ قضائية لتسوية اخلافات بحسب القوانین الاسلامية 
والقبلیة" . 

وعلى اثر ضم جدة عام ۰۵ استعیض عن الجلس الاهلٍ بلجنة 
وصاية . olay‏ اللجنة كانت كذلك برئاسة الامير فيصل. وکان بين اعضائها ثلاثة 
يعينهم ابن سعود. وئمانية ینتخون بالاقتراع السري يثلون ارباب ات 
الکبری d‏ الحجاز. ومنهم «العلماء»). وقد فوض ابن سعود هذه اللجنة OL‏ تسعف 
الامیر فيصل في ادارة النطقة. وبعد سنتین Laf‏ إبن سعود لجنة التفتیش 
وال صلاح لاعادة النظر في هيكلية التنظیم الحكومي". ولقد اوصت هذه اللجنة 
بتوحید مناطق البلاد الادارية» وبانشاء مجلس استشاري وطني يشل الصالح 
الاقلیمیت. وعملا هذه التوصيات انشیء مجلس شورى ص ثمانية اعضاء ء عینهم 
الملك. وتم تعيين اربعة منهم بعد استشارة زعماء الامة» وبينهم «العلاء». ورغبة 
في توسیع قاعدة التمثیل. كان اختيار الاعضاء من ji‏ الحجاز 
ونجد . وقد فوض ابن سعود مجلس الشوری بوضع تدابر اجتماعية - اقتصادية. 
وبالاشراف على نفقات الدواثر والادارات الحكومية وبأن يعمل بمثابة هيئة تشریعیة" . 

ومع أنه كان لجلس الشوری سلطات رسمية. فقد كانت قراراته خاضعة 
لموافقة اللك. وزاد في ضعف سلطته التشريعية وسائر نشاطاته استحداث 
جلسین : الاو مجلس نواب انشیء عام ۰ لساعدة فيصل في ادارة منطقة 
احجاز. والثاني مجلس وزراء انشیء عام ۱۹۰۳ LEE‏ وزارة لابن سعود. 
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ولقد انشیء مجلس النواب اقراراً بالتقدم الاداري النسبي في الوضم القائم 
فى الحجاز. وکان بمثابة ادارة مركزية مهمتها تنسیق النشاطات ما بين فروع 
النظمات الحكومية في اقلیم الحجاز» ومجلس الشوری وسواه من الادارات 
الوطنية . وبنتيجة اتساع العملیات الحكومية في طول البلاد erat‏ تم لمجلس 
النواب الحصول من الملك على سلطات تشريعية وتنفيذية. لكن انشاء مجلس 
وزراء عام ۱۹۵۳ وما تبع ذلك من قيام نظام مركزي لادارة البلاد. ادى إلى 
حل مجلس النواب فغدا مجلس الوزراء الادارة القومية الوحيدة المخولة باصدار 
القرارات . 


مجلس الوزراء 

انشا إبن سعود مجلس الوزراء عام ۱۹6۳ ليعمل بثابة ادارة مركزية لجميع 
الدوائر والادارات الحالية والستقبلية. وقد تألفت عضويته من الوزراء العاملين 
انذاك ورئیسه ابن سعود. ولقد شمل القرار الملكى الذي تألف الجلس جوجبه 
حمسه شۇ ود : 

- تنظیم الجلس Y‏ سلطة الجلس. ۳ -سیاق عمل الجلس. 4 - 

رئيس الجلس. ٠‏ - اقسام الجلس, أي وزارات الجلس". وبناء عليه فرئیس 
الجلس هو اللك. ویرئسه في حال cele‏ ولي العهد. ويتألف الجلس من وزراء 
املك ومستشاريه. وهیع الذين يرغب اللك في حضورهم . Ll‏ صلاحیاته فقد 
حددت في البند السابع من الرسوم اللکي وفيه أن «سياسة الدولة في البلاد وخارجها 
موضوعة تحت اشراف مجلس Mehal‏ . وجميع قرارات الجلس رلا توصع موصع 
التنفيذ الا بعد تصدیق جلالة اللك علیها»۲ . 

ولقد جری تعدیل على بنية الجلس ومهامه بمرسوم ملكي صدر في الثاني 
عشر من شهر ple‏ (ایار) سنة ۱۹6۸. حدد lous‏ سلطة الجلس واوضحهاء 
وأنشأ منصب «نائب رئيس وزارة». وقد نص الرسوم على أن اعضاء الجلس 
مسؤ ولون آمام رئيس الوزارة (أي ولي العهد). وهو بدوره مسوژول امام اللك . 
وفضلا عن ذلك. فان رئيس الوزارة Ge‏ له of‏ یناشد اللك صرف أي من 
أعضاء الجلس . هذا الاضعاف النسبي لسلطة اللك كا نص عليه الامر الملكي 
الصادر عام ۰۱۹۵۸ خرج إلى حيز الوجود بداعي نقمة الاسرة المالكة على حکم 
سعود. واذن» فلم يكن من المستغرب. بعد تسلم فيصل لقاليد السلطة عام 
۶ أن يعود الملك فيشغل منصب رئيس الوزارة. 
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ان انصهار تيع السلطات في شخص الملك عام +5 اعاد السيادة 
العليا الى اللك. ووصف دور الجلس بانه القيم الوحيد على شؤون البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسية . وانه يد الملك الفاعلت وله وحده 
- بعد موافقة اللك - السلطة الطلقة لاصدار القوانین, واحداث التدابير 
والاشراف Je‏ تتفیذها. 


ويتولى تطبیق تدابر الجلس وقراراته, هيكلية وظيفية معقدة انطلقت. عبر 
السنین» من عدد قليل من الدوائر والوزارات المفككة 6 الى النظام JE‏ الذي 
یعتبر مثالا رائعا للتنظیم المركزي . وهذه AIKAI‏ تنقسم الى ثلاثة فروع: O)‏ 
الوزارات» (VY)‏ دوائر ومکاتب مستقلة. و(۳) ادارات عامة" . 

g>‏ عام ۱۹۵۱ لم يكن هناك سوی ثلاث وزارات: وزارة الشژون 
الخارجية (انشئت ۰0۱۹۳۰ وزارة المالية (۰)۱۹۳۲ ووزارة الدفاع (۰)۱۹45 
على ان بنية هذه الوزارات ونشاطاتها كانت مبدئية . فوزارة ASU‏ مثلا. كان 
يتولاها - خازن ابن سعود الشيخ عبدالله السليمان. وكان في رأس اهتماماته تلبية 
حاجات ابن سعود الخاصة وسائر مطالبه. على ان بنيتها ونشاطاتها الآن لا تشبه 
في شيء ما كان لسابقتها. فلقد اصبحت هذه الوزارة اشد EER‏ ا من 
سائر ela sh‏ ال حكومية . فهي مجهزة pole‏ بشرية تتحلى بکفاءات متازة» 
ولنشاطاتها ومقرراتها تأثير مباشر في سائر الدوائر والوزارات الأخرى" . 

وفيها بين العامين ۱۹۵۱ و٤٥۱۹‏ انشئت وزارات: الداخحليةء والمعارف» 
والزراعت والواصلات. والتجارة والصناعة. والصحة. وما بن ۱۹۹۰ و۲٩۱۹‏ 
انشئت وزارات الثروة النفطية والمعدنية. العمل والشژون الاجتماعیت الحج 
والاوقاف. الاعلام» والعدل. وانشىء اخيراً في عام ۱۹۷۵ ست وزارات 
اخری. واضيف SH‏ وزراء دولة بلا وزارت بحيث | صبح المجموع ثلاثاً وعشرين 
وزارة. وكان بين الوزارات التي انشئت عام ۱۹۷۵ تال العامة» والاسكان. 
والصناعة والطاقة. والبرق والبريد وال هاتف, chhala‏ والتعليم العالي والشؤون 
البلدية والريفية . 

وکان في ادارة الدولة دواثر ومکاتب مستقلة كان بينها: مکتب الوظفین 
cpl‏ مفوضية التخطیط الرکزیف دیوان GUA‏ دائرة الاستخبارات Gals‏ 
مجلس الشوری. اخرس القومي. وان الامر بالعروف والنبي عن النکر". 


وهذه الدوائر والمكاتب نعمت بحکم داي نسبى لأن مردها كان رئيس الوزراء 
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(اي الملك) بصورة مباشرة. على ان قوانين الموظفين والاجراءات العامة تنطبق 
علیها وكأنها وزارات . 

Lhe ET‏ للقواتین والاجراغات Ga SLT‏ العامة gil‏ قل" Gar‏ اعمال 
بعض الادارات انشأ مجلس الوزراء في الستینات ادارات عامة منها: شبكة 
ble‏ الاد مهن الفط و لاون اقطرط ار الي اة 
ages‏ الاداوة CUI eC‏ و واد و س الان 
الاجتماعي : مرکز البحث والاغاء الا قتصادي ادارة النقد العربي السعودي 6 
الصرف الزراعي » واملال الاحر . ومع ان كلا من هذه الادارات كانت Gly‏ 
تابعة لاحدی الوزارات» فإن لكل منها مجلس تنفيذي يتول شو وا يرئسه في 
عدد من الاحوال وزیر. وتشتمل عضویته على نواب وزراءء فضلا عن الدیر 
العام للادارة نفسها" . 


الحاق «العلماء» بموظفي الدولة. 


رافق التوسع الذي جری في دواثر الحكومة الادارية زيادة في سلطات هذه 
الدواثر على عدد كبير من الفتات الاجتماعيةء بینها تلك التي كانت سابقاً تابعة 
ف ادارتها للدين او للموسسات الدينية. مثال ذلك ان سلطة الجلس byl‏ 
القضائية» وساثر مهامه» اثرت في وضع العلاء bl Er‏ وذلك من ناحیتین : 
الاولى ان «العلماء») وان كانوا ممثلين fe)‏ المجلس. فان تمثيلهم اقتصر على 
عضوين» غا اضعف وجودهم وفاعليتهم , والثانية ان سلطة المجلس القضائية 
تناولت ee‏ كانت سابقا بتصرف «العلاء» لا غير. مثل ادارة الاوقاف 
والدارس الدينية وشو ون التربية والتعلیم . ان مقدار مشارکه «العلاء» 3 الدوائر 
المستحدثة كان خاضعا خاجات القطاع السياسي ومتطلیات تأهيله. فقد 
للعلاء بدور بارز حيث مست الحاجة ال تسویغ دینی » لكن وضعهم كان ثانويا 
عندما التزموا موقفا معارضا لوجهة نظر الحاكم. او عندما استعين بمصادر اخرى 
من التسويغ الشرعي » واذ قارب الکیان الا قليمي اکتمال مراحله» فقد «العلاء» 
ما نعموا به من الا ستقلال الحدود وغدوا موظفین مدنيين مأجورين. وصارت 
اوضاعهم ومرتباتهم ومهامهم رهنا بانظمة الدولة واغراضها. 

ان GE!‏ «العلاء» بادارة الدولة جعل من الدین fly‏ سسات الدينية وسيلة 
اجرائية للتسویغ القانوني. ولقد حصر دور «العلماء» في الجتمع. وساثر نشاطاتهم 
في الميكلية الادارية.» ضمن الحقول والادارات التالية : 
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۔ لحان الامر بالمعروف والنبي عن AI‏ 
- مديرية الابحاث الدينية. 
- شوون الافتاءء 
_ الدعوة والارشاد» 
- التعلیم الديني 
- وزارة العدل» 
- الوعظ والارشاد الاسلامی داخلا وخارجا 
- الاشراف على تعلیم البنات» 
ه الاقتراف aie‏ المساجد وال ز تاه 
كتابة العدل» 
ens‏ نشر الاسلام وترسيخ الهيبة السعودية في المقامات الدولية. عن طريق 
نشاطات المنظمات الاسلامية نظير: رابطة المؤ تمر الاسلامي ومنظمة oe‏ 
الاسلامي العالي . 


والوصف dtl‏ للنشاطات العامة التي تقوم ها ثلاث من هذه الادارات 
ay‏ م من ء في الجهاز القضائي JH‏ يمكننا من تقييم دورهم ومکانتهم 


لجان الامر بالعروف والغبي عن SA‏ 

أن es scale‏ شاه شاه ei‏ امك الل ای 
بتقدم مراحل التوسع الاقليمي . فقد ثبت لابن سعود ضرورة انشاء جهاز 
اداري» يفي بحاجات المذهب الوهابي الفریدق ويخدم بالوقت نفسه اغراضه 
السياسية. adeg‏ فقد تحول موقفه من المؤسسات cal‏ ليفى بالحاجات 
المستجدة . 

وهكذا فان «الجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر». التي انشئت اصلا 
لتطبيق المبادىء الوهابیف ادمجت في جهاز الدولة. يضاف الى ذلك al‏ حيث 
تعارضت البادىء الوهابية مع حاحات ابن سعود السياسية» كانت الاولوية 
للثانية . فعقد الاتفاق مع البریطانیین. وحل منظمات الاخوان. واقرار التعليم 
الدنی وتدفق غير السلمین على المملكة لتنمية صناعة ehall‏ انا هی شواهد 
على تقدیم ابن سعود لاغراض التنمية على سائر الاعتبارات. l‏ 
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ان الظهر الاول لانشاء اي «للامر بالعروف والنبي عن النکر» مردود 
الى الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل شيخ. 0 
على تنفيذ الالتزام بالمبادىء الوهابية في الریاض". ومع انتشار الدولة السعودية 
عبر نجد و قام ابن سعود باضفاء صفة رسمية على اهتمامات T‏ 
فشكل فيها ba‏ رسمية ذات اهتمامات مائلة . وكانت هذه اللجان برئاسة 
الشيخ عبد العزیز آل شيخ » وضمت الشيخ عبد الرحمن بن اسحق آل ضيح 
والشيخ عمر بن حسان ال شيخ والشيخ عبد اللطيف ال شيخ . وكانت هذه 
اللجان مفوضة باعتقال ومحاكمة وسجن من ثبت انتهاكه للتعاليم الوهابية . 


وقد انشیء عدد من الراکز eas‏ اي «المطاوعة». في الریاض 
وسواها من المدن والبلدات السعودية. وكان 2 کل من هذه الراکز ضابط امن 
ومدیر شؤون. وهذا zt‏ كان مسؤولا امام مدير اللجان العام. وهو مركز 
شغله عادة احد افراد آل * شيخ. ان جميع القضايا الخطيرة التابعة لعفاف كان 
القران YR‏ .سن حن ا العام الذي كان بدوره يتسلم التوجيهات من 
الملك. . ومع وجود شبكة تنظيمية عامة» فان واجبات النفذین «الطاوعة» i‏ تحدد 
الم ا ا ر وار تسن سول فرصم تصرف Het‏ 
تنظیمات عامة تشمل الخدمات الدنية السعودية الا في الستینات . 


ان مهمات الطاوعت في تطبيق البادیء الوهابیف وضبط شؤ ون المجتمع , 
شملت بالات متسعة من شو ون الجتمع . فقد راقبوا ساحات الاسواق es‏ 
الخالطة بين الرجال والنساء. وحالوا دون تجاوز الافراد للآداب العامة . ومتعوا 
التجار والیائعین من سلب الشترین وخداعهم. وحظروا انشاء اماکن للهو او بيع 
آلات الطرب او بیع رسوم كل البشر او امحیوانات او صنعها. وحزموا لبس 1 
او التحلی بالذهب» وحملوا افراد الطائفة على الاشتراك بالصلوات الجماعية. 
ونفذوا كذلك منم التدخین وشرب الخمور وتثبتوا من تطبیق الرجال للسنة في 
اطالة اللحية وحلق الشارب. 

ان القیود التي bis‏ «الطاوعة» جروا في تطبیقها مع البادیء الوهابية . 
وتطبیق هذه البادیء مکنت ابن سعود من إحكام السيطرة تشاطات رعایاه 
وترسیخ حکمه . فلم يكن مستغرباء واخالة code‏ ان يعمل ابن سعود على 
توسیع نظام «الطاوعة» حتی یشمل منطقة الحجاز 3 أواخر العشرینات . اما مهمة 
انشاء هذه الشبكة فقد کلف بها ابن سعود فاضي القضاة عبدالّه البلیحد. الذي 
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کلف بدوره الشيخ عبدالله الشيبي بانشاء مراکز لجان في طول النطقة وعرضها. 
وتبریرا لتمدید عمل اللجان الى الحجاز» طلب عبدالله البلیحد من الشیخ محمد 
Coy‏ البیطان وهو فقیه مکي بارن وضع نصوص تشرح مبداً yy‏ بالعروف 
ly‏ عن المنكر. والواجبات اللقاة على عاتق الطاوعة۳. ومع ان الشیخ 
عبدالله الشیبی هو الذي رئس اللجان في الحجاز. فان المسؤولية القصوی في 
ادارتها وسیاساتها كان مردها الى الامير فيصل حاکم النطقة. وفیصل بدوره كان 
مسؤولا امام أبيه ابن سعود. 


وفيها كان اهتمام ابن سعود بالمطاوعة باعتبارها اداة للانضباط الاجتماعي e‏ فان 
بعض الطاوعة اعتبروا انفسهم حماة للمبادىء الوهابية يعملون خارج سلطة 
الحاكم . ففي محاولتهم الحادة لتطبیق البادیء الوهابية » عارضوا بعض تدابير ابن 
سعود. فعمد ابن سعود. رغبة منه في كبح جماح والمطاوعة). الى اصدار مرسوم 
ملكي . > عام ۰۱۹۳۰ ادم فيه «لحان الامر بالمعروف والنبي عن النکر» بالديرية 
العامة لقوی الامن. مجردا «الطاوعة» من سلطة الاعتقال التي نعموا ہا حتی 
ذلك cod!‏ وحصر مهمتهم في رفع تقرير بالخالفة الى رجال الامن. وفي حال 
وقوع خلاف بين مدير اللجان العام ومدير قوى الامن العام فقد نص ا مرسوم 
الملكي على الطلب الى الملك ان يكون حكا بينها. 


ان مرسوم ۱۹۳۰ شكل الصيغة القانونية التي حددت» من جهة» وضع 
«الطاوعة» ele E‏ البنية الادارية السعودية, وعينت» من جهة آخری» طبيعة 
مهامهم . . ومع ان هذه اللجان اعتبرت مجتمعة ادارة مستقلة» منح مديرها العام , 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسان ال شيخ رتبة وزارية عام NAV‏ فان 
دورهم تراجع SI‏ وضع ادنی من وضع موظفي الدولة. ومع زيادة التعقید ف بنية 
ادارة البلاد» d‏ غضون العقود الاخيرة انحصرت مهمة «الطاوعة» 3 تنفيذ اقبال 
احمهور على الصلوات ا جماعية . فوزارات التجارة والداخحلية» والصحة. والمالية 
والاقتصاد الوطنی » والزراعة والعدل» وكذلك البلديات» تمارس الیوم الکثیر من 
eee‏ والهام التي ols‏ بو 2 ل تقليديا ee‏ ا ا sere‏ 
الدينيين . ان ice cs oda re‏ ر ريما كان ن مردودا J‏ عدم وجود 
ا ۳ او اکتسات اي تدریب ۰ اكاديي . وشرط القبول یقتصر pe‏ 
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«التصرف الديني an‏ الصالح) . اما الترقية فعلى اساس الاقدمية الوظيفة. 


اي وتان ay al aN‏ ن عن Sea oh Cols‏ اعد 
لتطبيق البادیء الوهابية» وبالتالي لضبط تصرف الافراد في الجتمع؛ وواجبات 
هذه اللجان شملت OVE‏ واسعة من التصرف الاجتماعي e‏ ووفرت لابن سعود 
وس ee‏ سلطته. واذ ترسّخت اركان سلطة ابن سعود في النطقت ونجحت 
تدابیره. 3 انشاء بنية ادارية حديثة, تبق له حاجة الى منظمة المطاوعة› ودلا 
من >[ المطاوعة - ما قد يستعدي العلماء - عمد ابن سعود الى دمج منظمتهم في 
اتمه hs cag‏ هی اند us‏ فاعلة. 


مدير ية البحوث الدينية » 
و الافتای والدعوة. والارشاد 


ان مديرية البحث الديني, والافتای والدعوة والارشاد» نظير لحان الامر 
بالعروف والنبي عن المنكر). دائرة حكومية مستقلة مسؤولة امام الملك مباشرقة 
بحكم صلاحيته كرئيس وزارة؟" ; فهي ننشر الكتب الدينية التي تذیع الاراء 
والمبادىء الوهابیف وتتولى توزيعها بحسب الطلب ونرعی كذلك تارب 
ابحاث تتناول الاسلام والوهابية» وتنظم حلقات دراسية لاعداد الوعاظ 
وتدریبهم . وتتولى تعيين الوعاظ في مهمات خارجية. والحصيلة الرمزية من نشر 
وتوثيق اقترانه بالوهابية. ومن المؤلفات التي تولت هذه المديرية نشرها او توزيعها 
الكتب التالية : 


* عدد من الكتب الها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ او الّفت عنه. 
$ كتاف لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العصيمي الحنبلي : «تحريم حلق 
اللحى) . 
٠‏ * کتاب للشيخ سلیمان بن محمد الحميدي: «الطرق الشرعية لحل 
المشاكل الزوجیة) . 
# کتاب للشیخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر: «ارشاد السلمین في 


الرد le‏ الشوريين: 
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معين من المذاهب الاربعة؟) 
# كتاب لعبد الرهن بن ناصر السعدي : «حكم شرب الدخان». 


والى جانب طبع النشورات الدينية وتوزیعها. تصدر هذه المديرية فتاوى 
بشأن المسائل التى ترد عليها من الملك والادارات احکومية. او من عامة الناس. 
واعماها ومهام اعضائها تتم بتوجيه الملك. فالمرسوم الملكي رقم ۱/۱۳۷ الصادر 
عام ۰۱۹۷۱ نص على أن اعضاء المجلس الاعلى للافتاء يعينهم الملك. 
ومهمتهم. كا في المرسوم. «ابداء الرأي على اساس الشريعة بشأن الامور التي 
يطرحها امامهم «ولي الامر» اي ؛ الملك؛ واقتراح تدابير بشأن امور دينية تسهل 
سبيل «ولي الأمر» . واصدار الفتاوى لارشاد المسلمين 5 نطاق العقيدة والعبادة 
والمعاملة)*". وهذا الرسوم بالذات يسمي خسة عشر Ube‏ پارزا من اعضاء 
الدیریة . والذی یستلفت النظر في تشک المديرية» ان tel‏ لا غير من اصل 
الاعضاء الخمسة عشرء. من ال شيخ. فهذا التمثيل اليسير JY‏ شيخ في هذه 
الهيئة الدينية الاساسية في منتهى الغرابة» انما يمكن اعتباره امتدادا لسياسة ابن 
سعود التي لا تسمح لأية a‏ واحدة باحراز سلطة تفوق سلطة الاسرة ASU‏ 
والواقع ان تمثيل ال شيخ ونفوذهم في الهمات الدينية قد تضاءل منذ 
الاربعينات. ومع ان افرادا من ال شيخ هم الآن وزراء للتعليم العالي, 
والعدل. والزراعة والوارد المائية» فان الراکز الدينية الكبرى» نظير: مدير عام 
البحث الديني والافتاء والدعوة والارشاد. ورئيس الرابطة الاسلامیة. وكذلك 
المراكز الاقل اهمية في الدين والمؤسسات ذات الاغراض الدينية» لم تعد برعاية 
ال oo‏ وفيا كان الطابع الهني لآل شيخ مرکزا على الاحتراف الديني» فان 

بعض افراد آل شيخ یزدادون اقالا على نحصيل العلوم المدنية» وملء الناصب 
pat‏ ولدى استعراض اساء ثلاثة وثلائين طالبا من آل شیخ. مسجلين في 
جامعة الریاض للعام الدراسي ۱۹۸۰-۱۹۷۹ يتبين أن ثلاثة عشر منهم فقط 
مسجلون في العلوم الدینیف. بینا العشرون الباقون یزاولون التحصیل المدني. 
الذي یتراوح بين ادارة الاعمال وطب الاسنان" . 


منظمة الشباب الاسلامی العالمى 
تدور على الغالب داخحل العربية السعودية» عمدت حكومة ابن سعود الى انشاء 
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ادارات احری pes‏ لاسلام ونعزیز هيبته بين مسلمي العام . قمع ان الوهابية 
هي مرجع السعودیین في البلاد. فان التماسك الاسلامي العام هو الظاهرة 
aon‏ بين الاهتمامات الفاعلة في السياسة الخارجية السعودية . ففي مذکرة 
صادرة ۱۹۷۹ عن العهد الاسلامي في الریاض. وموجهة الى GLY‏ العامة 
الاسلامية للاحتفال بالقرن الرابع عشر للهجرة. حدد. التماسك الاسلامي 
بأنه : 


تعبئة موارد الامة الفكريةء والادية والروحيةء لواصلة السعی في سبیل الاهداف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الواضحة الدلالة. والتماسك الاسلامي 
بالامكان مارسته في اطار يضم القبول التام للمتطلبات التي تنبع من الالتزام الكامل 
بالاسلام ؛ وانشاء oan‏ جديدة والانتساب اليها. . . على ان تقوم بهام 
اختصاصية من اجل الامة «ISS‏ عبر حدود وطنية a‏ ولغوية وسواها. Le‏ 
يشرذم الآن الجتمع الاسلامي". 


ول ميو التماسك الاسلامی انشی s‏ عدد من الادارات واشظمات 
الدائمة. فاحدى النظمات الحكومية المامة المغمورة التى تحاول في نشاطاتها ابراز 
القيادة السعودية بين الدول الاسلامية: هی منظمة الشباب الاسلامى العالی 
(م.ش.ا.ع)» مركزها الرئيسي في الرياض. انشئت في ديسمبر (كانون الاول) 
۲ على اثر اجتماع ممثلين عن منظمات الشبيبة المسلمة في العالم. التي 
التأمت برعاية وزارة المعارف السعودية. اما اهداف (م. ش.٠.‏ ع). فهي : 
خدمة الثالية الفكرية الاسلامية (الايديولوجية) عن طريق نشر التوحید. وتقوية 
الشعور بالاعتزاز بالاسلام في اوساط الشبيبة المسلمة وتزويدها باصول عقلانية 
وقناعة تامة بتفوق النظم الاسلامية على سواها من الانظمت ومساعدتها على 
مارسة التعاليم الاسلامية في جميع نشاطاتهاء ودعم الشبيبة المسلمة ومنظمات 
الطلبة السلمین في العالم اجمع. ومساعدتهم في تحقيق خططهم ومناهجهم متى 
امكن. وارشاد الشبيبة المسلمة ومساعدتها في انشاء منظمات مهنية ؛ والقيام بدور 
قيادي 3 النظمات الهنية الراهنت. ومساعدتها 3 اداء دورها الاسلامی J‏ بناء 
الامة الاسلامية ومواجهة التحدیات الحالية". l‏ 


لقد قامت الحكومة السعودية بتمویل نشاطات ال «م. ش. ۱. ع با في 
ذلك بناء الساجد والدارس الدينية في الخارج. ورعاية زیارات الواعظین الى 
الحجاليات الاسلامية خارجاء واستضافة المؤتمرات السنوية bel‏ منظمات الشبيبة 
السلمة» aby‏ المنشورات الدينية وتوزیعها". وتمشياً مع سياسة الدولة ذات 
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الغرض الزدوج : 3 التأكيد على الطابع الديني للدولة» وف عدم السماح «للعلء» 
g‏ نشاطات الدولة» او الحكم علیها یتول الادارة والتخطيط لسياسة 4 ال (م . 

.١‏ ع) ونشاطاتهاء سعودیون ذوو ثقافة مدنية ؛ فأمينها العام _ مغل - حمل 
اکور فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانياء وجميع ved‏ 
شريا فق ارات التربية الدنیة۳۱ وفضلا عن ذلك فان عرضاً للکتب التي نشر 
ال(م. ش. 8 E‏ او وزعته يشهد على Nea‏ الدین alo}‏ للتسویغ oA‏ 
ومع Ol‏ اكثر هذه الكتب منشورات تمهيدية ٤‏ موصوع الاسلام فان بعضها 
يعالج موضوعات اختصاصية مثل : الجهاد. والتدبير الاقتصادي الاسلامي » 
والنظام القانونی الاسلامي . وابرز هذه الكتب مؤلفات سيك قطب . وابي الأعلى 
مودودي e‏ ومحمد قطب» وعد القادر عودة؟۲ ; فهي تحمل JL)‏ تتفق والفهوم 
السعودي للاسلام . وهو ان «الاسلام افضل نظام موجود على هذه الارض 
واه الرسيلة. الد اة ارف والقيادة dials‏ الاعتماغه 7 


العلماء والنظام القضائي 


ان تفسير مبادىء الشريعة كان تقليدياً. الحقل الخاص بالعلماء وحدهم. 
واهمية مهمتهم هذه تنبع من ان الشريعة تنظم جميع النشاطات الانسانية. وکا في 
تصوص القران والسنة» وشروح العلاء عبر الاجاع والقیاس» فان الشريعة 
دستور شامل لاوامر الله وتوصیاته. وضع هداية البشر. فمبادیء الشريعة تشمل 
جميع مجالات العمل الانساني والتصرف البشري : 


كيف تأکل وماذا تأكل. متى تغسل. وماذا تلبس. كيف تصلي ومتى تصلي 
ونصوم . هذه الامور واشباهها تعالحها الشريعة على الااساس تفس وبالدقة 
والعناية عينهاء التي تعالج بها الشزون التي هي ألصق بالقانون الدن» مثل 
الزواج والطلاق. او العاملات التجاریق. وشؤون الاجرام. ولا كانت الشريعة 
شاملة wot‏ انواع ودرجات الصلات بين الانسان والله والجتمع» ولا كان 
الاسلام خلوا من اية هيئة كهنوتية قانونیة. تبقی الشريعة بلا منازع النظمة 
الركزية الوحيدة في الاسلام۳. 


عندما بسط ابن سعود حکمه على اقلیم الحجاز» وقبل ان يتم توحید 
النظام القضائی السعودي عام ۰۱۹۲٩‏ كان ثمة ثلائة انظمة متمايزة من 
القوانین: الاول. القانون الحجازي fal‏ عنمانی طغى عليه الفقه الحنفى 
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والشافعي » FEGI‏ القانون النجدي الذي يتولى بحسبه oo‏ بمساعدة القاضي . 
تسوية الخلافات المرفوعة cad‏ او احالتها الى القاضي”” > وقد غلب عليه الفقه 
bet!‏ التزمت المنتشر 3 الاقلیم . والثالث» القانون القبلي الذي عقتضاه ه محیل 
الفرقاء المتنازعون BAS‏ تهم الى زعيم القبيلة. الذي Ge‏ قراره على اساس العرف 
والعادة"". 


labs‏ كانت رغبة ابن سعود. في اول الامر. الابقاء على القوانین العثمانية 
في الحجاز. صرح الاخوان انها تتعارض مع de‏ وطالبوا بالغائها. لكنّ ابن 
سعود عارض طلب الاخوان. واستطلع رأي «علمائه)». راجیا ان يجد عندهم 
موقفا اکثر تساعاً واعتدالا. لکن العلماء اصدروا في الحادي عشر من فبراير 
(شباط) ۰۱۹۲۷ فتوی ایدت موقف الاخوان tle‏ فیها, . . «اما القوانن 
(العثمانية) فاذا كان منها شيء في الحجاز فلسوف يلغى فورا ولا شيء سوی 
الشريعة اخالصة نجري تطبیقه»" 


لکن لا الفتوی ولا طلب الاخوان كان بالامکان ان يؤثرا في قرار ابن 
ا e‏ علي غايته TE‏ التي ترمي الى e‏ تغيير في مملكته. 
ales‏ فقد اصدر امرا مک اقر فيه eer‏ القوانين المرعية في الحجاز» وذلك بعد 
اربعة اشهر من اعلان الفتوی. وجاء في الامر الذي ابلغ الى الامير فيصل , 
حاکم ohb . . . ekli‏ السلطة القانونية للقوانین العثمانية ینبغی ان تبقی نافذة 
فنحن لم نرفضها. ولا اصدرنا قوانین تحل محلها. . . واننا fad‏ توصياتك بشأن 
الابقاء على هذه القوانين)"” . 

والى جانب الاحتفاظ بالقوانين العثمانية 5 فليم الحجاز. فان النظام 
القانوني السعودي ١‏ يكن في ذلك العصر محصورا في الذهب er „dH‏ 
سعود dg ols e‏ اوغسطس )>( عام ۷ قد أوصى القضاة 2 الحجاز 
oe‏ المذهب الشرعي. الذي يجب اتباعه في القضای انه <a ee‏ مذهب 
per‏ الذاهب . «فلا Heol, Galeo da‏ . ولقد aoe‏ هذه Wall‏ بعد 
سنتن من توحيد البلاد» عندما صرح ابن سعود: « نحن غير مقیدین wads‏ 
شرعي واحد دون مذهب al‏ فمتی اعوزتنا البينة القوية. احذنا بر برأي الامام 


احمد بن حنبل» “ . 
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كانت شائعة d‏ اقلیم اجان واوصی علاءه y ob‏ يقيدوا انفسهم بالمذهب 


. التكيف مع الظروف المتغيرة واحاجات الطارئة‎ shaped 


تعدیل القضاء 
وضياع سلطة العلیا 

ان الا زدیاد 3 شو ون الدولة الفضائیف. وتعاظم التعقید 3 هيكلياتها 
الادارية. ۳ 3 حقول النشاطات الحكومية. ومنها الفضاء < ومع ان نظام 
البلاد القضائي کان ee‏ خالياً من التنوع» ومع ان «العلماء») هيمنوا على كافة 
النشاطات القضائية, فقد غدا هذا cele‏ 3 حدود الخمسينات» من التعقید » 
بحيث noe‏ دور «العلاء» فيه محصورا في i‏ تفسير النواحي المدنية والحزائية من 

أن حول اهاز الشرعي من الساطة الى التعقید وخسارة «العلاء» 
لکانتهم التقليدية 3 الجهاز القانونيء تم ریا وکان ie‏ هذا P eal)‏ 
اليه شخصياً: «وكل من کان لدیه is pita‏ فقد be eis‏ نفسه ۷" 
«صندوق شکایات» موضوع de‏ باب ose gal‏ في مكة on‏ 
وان اللك نفسه has‏ بمفتاحى الصندوقين" . 

ومع ان نظام صندوق الشکایات ربا كان فاعلا في عام ۱۹۲۷ فان 
الحاجة الى تغييره برزت في عام AAYY‏ فقد صدر في تلك السنة امر ملكي یوضح 
احد افراد اکم او احدی اداراتها" . 
ملكي یصنف اهار القضائي ف ثلاثة مستویات ؛ 1 الامور المستعجلة. 
المحاكم الشرعية» ومفوضية الاشراف القضائي“. وهذه المحاكم كانت خاصة 
بمكة وجذة والدینة. e do re) Ll‏ فان pal‏ ون القضائية استمرت ف عهدة 
قاض منفرد يعالج جميع القضايا على تعدد انواعها. 
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ان السلطة القضائية في محاكم الامور الستعجلة شملت قضایا الجنح 
والمخالفات القانونية . والمحاكم الشرعية نظرت في جميع القضایا التي لا تقع تحت 
سلطة محاكم الامور الستعجلة. اما مفوضية الاشراف القضائي» فتشتمل على 
رئیس» ونائب رئيس وثلاثة اعضاء. يختارهم الملك حيعا من فئة «العلاء). 
وطذه الفوضیت فضلا عن اجراء الاشراف والتفتيش على المحاكم. مهمة اعادة 
النظر قضائیا 5 احکام محاکم الشريعة. واقرارها او نقضها. وکان ها كذلك 
سلطة اعطاء الاراء القانونية بشأن امور خارجة عن قضاء الحاکم الشرعیة" . 

هذا التصنیف والتخطیط القضائي الباکر للمؤسسات القانونية في الملكة 
السعودية» يجوز اعتباره صورة tahe‏ مصغرة للجهاز الحالي . ومع ان ثمة 
تعدیلات ادخلت على المرسوم الملكي الاول الذي صدر بانشاء النظام القضائي c‏ 
فان الخصائص الميكلية بقيت كما كانت. مثال ذلك ان ابن سعود. اذ اوصى 
علماءه في اول الامر بعدم التقید بالشرح الحنبلي cde AU‏ فانه بعد ان انم توحيد 
البلاد وتثیت ارکان السلطة عاد فابلغ «العلاء» ob‏ القرارات القانونية يجب ان 
توضع على اساس المذهب الحنبلي «لسهولة الوصول الى المؤلفات التي وضعت 
فيه » والتزام مؤلفيها بايراد البيّنات الي تدعم اراءهم)» . وطلب ال الق اون 3 
الوقت نفسه. ان یتصفحوا المذاهب القويمة ha cg Yi‏ 5 الحالات التي 
يتسبب فیها تطبیق الرأي الحنبلي بتوتر وتنافر مع المصلحة العامة. ورعاية 
الصلحة العامة بالغة الاهمية لانها تتيح للحاکم وافيتة القضائية کلیهبا YLE‏ 
مستأنفا ف تفس الشریعة"*. 


لقد ترسخ مجددا تشبث القضاء بالذهب الحنبلي بمرسوم ملكي جاء فيه : أ 
بت ای ند ی بت و ما التضایا التي 

اج الى اجتهاد jae‏ « ولا يعثر على نص بشأما في الذهب الذکور. فیجب Ol‏ 
ce‏ اما الى المحكمة الشرعية العلیا او الى لحنة الرقابة Waslaall‏ . ورغبة في وضع 
سياق موحد ودائم 3 تبني الشرح det!‏ الناسب اعتمد القضاء ستة من التصوص 
الحنبلية* . 

ولقد صدرت 5 عام ۸ تدابير مفصلة شملت القضاء ء فأثرت 3 
تصنيف القضاة. وني عام ۱۹۵۲ صدر مرسوم ملكي دقق في تصنیف القضاة 
وزاد في Aas‏ نظام المحاكم . على ان الانجاز الاخبر في تجديد هيكلية الجهاز 
القضائي انما تم في العام ۲٦1۹ء‏ عندما اعلن فيصل منیجه الاصلاحي المؤلف 








توسیع سلطة الدولة Gly‏ العلماء بالادارة AY‏ 


من عشرة بنود. وقد اشتمل. بالاضافة الى اشیاء اخرى. على انشاء وزارة 
عدل . وتم تطبیق هذا البرنامج في العام ۰۱۹۷۰ عندما gall os‏ الاكبر. 
عندها صدر مرسوم بانشاء وزارة dde‏ ومجلس قضائي Mel‏ تم بوجبه حلول 
وزير العدل محل المفتي الاکبر. 


تدني دور العلماء 
في الجهاز القضائي 

ان اكتشاف ehai‏ وما نجم عنه من توسع في الخدمات الحكومية 
والشؤون القضائية» تجاوز قدرة المحاكم الشرعية على القيام باعبائها. ومع ان 
ابن سعود تول بنفسه العديد من القضايا التي عالحت العلاقات المتبادلة مع 
الاجانب» فقد غدا في حدود الثلاثينات غير قادر على مواجهة جميع الاوضاع. 
ولئن كانت المحاكم الشرعية قادرة على معالحة الامور المدنية والجزائية» فانها غدت 
عاجزة عن مواجهة العديد من الخلافات التي نجمت عن الاقتصاد النفطي . 
ولذلك عمد ابن سعود الى احالة السلطة القضائية is‏ بشأنها على colt‏ ومندوین 
وهيئات» ومجالس» ومحاكم شتی . ES‏ هذه الجامع کانت تولف لاغراض 
معينة» وبصورة مو فتة. وهي غريبة عن الجهاز القضائي . . ومع ذلك فإن عددا 
من هذه امیکلیات اکتسبت فى السنین الاخیرةت ها ثابت وهي تلف الآن 
شطراً من اهيئة القضائية. حفن هذه الفروع مثل «ديوان المظالم» ومندوبية 
تسوية الخلافات التجارية» واللجنة الركزية لمعالحة فضایا الزنى. ادحت Gey‏ 3 
الجهاز القضائي . والوظنون السژولون عن اعمال هذه الفروع افراد مدنیو 
الثقافة » ليس هم dale‏ راسخة في احكام الشريعة . فنشاطاتهم يمن على 
الجهاز القضائي» وقد شغلوا بعض مهام «العلماء» القضائية. 

«فديوان المظالم» مثلاء انشىء سنة ۱۹۵۵ بمرسوم ملكي وللملك سلطة 
قائلة ل افا ky.‏ ال ا تعن ن ری ال وان وات 
الرئيس بمرسوم ملكي بل ان قرارات الرئيس رهن بتصديق اللك عليها. وني 
حال اصطدام ما بين وزير او مدير دائرة» وقرارات یصدرها الدیوان فلا بد من 
احالة موضوع النزاع الى الملك. وني حال عدم وجود قانون بشأن وضع معين, 
فان الحكم في القضية يكون بامر من الملك لا غير. وفضلا عن ذلك فان رئيس 
ملزم برفع تقرير الى اللك مرة كل ستة اشهر يشمل جيع منجزات 
الدیوان . 


AA‏ توسیع سلطة 43 ast,‏ العلاء بالادارة 


ان سلطة الدیوان القضائية تشمل شکایات الواطنین ضد دوائر الحكومة او 
اداراتها. ویدخل في سلطته Lal‏ مواصلة التحقیق OLE,‏ موظفي اطحکومت 
والفصل في الخلافات المتعلقة بالرتبات والتقاعد, والعاش التقاعدي وقرارات 
حالس التأدیب الادارية . تیلم الدیوان» فضلا عن ذلك. طلبات تنفیذ 
الاحکام الخارجية› وله نمثل عنه d‏ الحاکم والندوبیات التي تعالج مخالفات 
الرشوة واحكام التأديب التعلقة بالوظفین العسكريين. والفة سياسة الجامعة 
العربية بشأن مقاطعة اسرائیل . را كان «ديوان المظالم) اهم لفروع الا ضافية ذات 
المهام القضائية . ومردٌ ذلك» جزئياء الى سعة سلطته القضائيةء وثبوت کیانه . ومع انه 
م يعين اصلا كمجلس قضاء» فهو كذلك بواقع الامر والمركز الصميمي الذي يشغله 
5 الجهاز القضائى انما هو حصيلة التوسع 59 الدولة» وتعدد نشاطاتهاء وتقصر 
حاکم الشريعة في معالحة جميع القضایا pce (ELI‏ معقد کید اما تمثيل «العلماء) 
يعدا الديوان فیقتصر عن مستشارین في شون الشريعة. 

ومجمل J gal‏ ان اكتشاف النفط 5 الثلاثينات» والتوسع اللاحق 5 مهام 
الحكومة وسلطتها القضائية› idles Lom gl‏ هذه الشو ون عبر تدابير قانونية. 
واقتضیا انشاء مزسسات مهمتها الفصل فى الفارقات الواردة .فى تفسبر القوانین 
وتطبيقهاة. وكات هن احدابك القواین: وانشاء میات 'ادازية وقضائية capa‏ 
تجريد «العلاء» من دورهم كحماة ومفسرين وحيدين لاقدس المؤسسات 
الاسلامية» وهي الشريعة. فدلا من ان ينعموا بحق الانفراد في تفسير 
الشريعة» اصبحوا OY‏ شركاء في هذا الدور مع افراد ذوي BB‏ مدنية. 


واذ فقد «العلاء» العديد من ادوارهم. على اثر صدور قوانين لیس ها 
وجود d‏ الشریعة ولا هي مستخرجة منهاء وجدوا انفسهم عاجزين عن ممارسة 
دورهم القضائي . واوضح قول معبر عن وضع «العلء) هذل ما صر به عام 
۷ قاضي القضاة لاعضاء محاکم الشريعة قال: 
لقد بلغنا ان بعض القضاة اعتادوا احالة قضايا معينة على مكتب العمل وسواه 
من المكاتب بحجة ان تلك القضايا تقع تحت سلطة تلك المكاتب. ومن الثابت 
ان الشريعة تامة التجهيز لحل الخلافات وحسم الدعاوى القضائية. وتوضيح كل 
مشكل. فاحالة هذه القضايا الى تلك السلطات يعني ضمناً الاقرار بالقوانين 
البشرية والتدابير العارضة لاحكام الشريعة. ay‏ تبرز المحاكم Wis‏ وكأنها غير 
موهلة. E a Ee ae‏ ا و 
ust‏ 








توسيع سلطة الدولة والحاق العلماء بالادارة ۸۹ 

خلاصة 

ان نشوء اقتصاد نفطي ٤‏ العر بية السعودية قد استهل was‏ \ تزايدت فيه 
النشاطات الحكومية ما استتبع بسطا لسلطة الدولة القضائية على مهام كانت 
eG‏ تحت سلطان المؤسسات الدينية . فأدى ذلك الى احداث dy‏ ادارية معقدة 
dys‏ اجراء هذه التدابر. وتوسیع السلطان القضائي بدوره. وما واکبه من زيادة 
موازية في تنوع الادوار ما بين النظامين pil‏ في والسياسي . اذى الى الحاق 
«العلماء» بموظفى الادارة الحكومية . والواقع ان «العلء» 5 الدولة السعودية 
الحالية» يعتمدون في رزقهم وبقائهم 0 الدولة. فهم موظفون مدنيون 
مأجورون» اعمالهم رهن بحاجات النطاق السياسي . والملك هو الذي يعين 
«كبار العللماء»). ونشاطات «العلء» تنتظم 2 لقوانن الدولة . 

وبعد استحداث القوانين المدنية لتنظيم الكثير من نشاطات الدولت اصبح 
دور «العلاء» eee‏ ل تفسير النواحي المدنية والحزائية في الشريعة. في حين ان 
القوانين التجارية. والعمالية. والدولية ‏ اذا اقتصرنا على هذه الثلاثة ‏ انما تصاغ 
وتفسر de‏ ید افراد ذوي BW‏ مدنية. فقد احتضنت الدولة الدین من اجل 
اعادة بنائه بحيث تنسق عقائده ومؤسساته مع الاهداف القومية. فنشاطات 
ال «م. ش. ۱. ع ومديرية البحث. والافتاء. والدعوة والارشاد. موجهة 
حميعها نحو ابراز البادیء الوهابية التي تنسجم مع اغراض الدولة. واظهار 
الحكام السعودیین بوصفهم حماة الاسلام وناشري دعوته . والواقع ان الكيان 
السياسي عزز شرعیته عن طريق صياغة سیاساته عقلانیا بتعاببر دينية. واستخدام 
الوظفین ذوي الثقافة الدنية واتساع دورهم في الجهاز الاداري یبرز هيمنة الوضع 
السياسي العام بالقیاس الى العلاء. ففیا یستمر الدین مصدرا Ula‏ یر 
الشرعي . فان دور «العلاء» التقليدي في تقییم سياسة الحكومة ونشاطاتها قد 
مخ . 





eel الفصّل‎ 


تير eu‏ فى تكون النخبّة السياسية وتاهیاها 


إن دراسة تکون النخبة السياسية السعودية وتأهيلهاء تزوّدنا بأساس صالح 
لتقدير مدى التغيير الذي بلغه دور «العلاء» ووصعهم 3 النظام السياسي . 
والمقصود بالنخة اشاي ) أصحاب a ۱ cme on‏ برجهرد الجهاز 


cals‏ النشية E‏ حى اليناف قاف من الاسرة المالكة.. وزعياء 
القبائل وفئة «العلاء». لكن التوسع في الخدمات الحكومية» والتعقيد في الدوائر 
الاداریت في العقود الأخیرق ca‏ في تکون النخبة السياسية a Gok dy‏ 
البلاد. وذلك أولا : إن الأسرة الالکف مع أنها استمرت محافظة على تم 
السیادة فان تخد ما جری d‏ التنشئة A‏ لأفرادهاء وفي سياق تطور حياتهم 
لواجهة احاجات الطارثة . ثانياً: إن استقرار البدو في مستوطنات سکنية. واختیار 
الوهابية مج مثالياً للدولة» واستحداث ذاتية قومية. قلصت دور الزعماء 
القبلین . ثالث : إن «العلاء». بنتيجة التوسع القضائي » والتعقید 3 دواثر 
الادارت فقدوا الكثير من سلطاتهم التقليدية» وادمج بعضها في هیکلیات 
مستحدثة. ورابعا: إن إحداث مؤسسات عصرية استتبع إعداد إداريين ذوي 
ثقافة مدنية» ليس بينهم وبين «العلاء» شبه كبير من حيث الخلفية الثقافية والمهارة 
الهنية . 

إن الراکز الدنية العليا يشغلها الآن سعودیون مدنيو الثقافة» في حين أن 
التعليم السعودي كان 5 الاضي ASYL Liss‏ وجري تحت سلطة «العلاء) . و 
حدود الخمسينات كان عدد من المدارس المدنية قد تزاید. وخريجوها قد آخذوا 
يشغلون مراكز حكومية رفيعة. وكانت أول جامعة سعودية كلية الشريعة 
الاسلامية في مكة. افتتحت في العام 4 . وقد اشتمل برناجها على المواضيع 


۹۱ 


۹۲ تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 


التقليدية : COLD‏ والحديث» واللغة العربية» وتاریخ العرب. والأدب العربي. 
وافتتعحت بعدها d‏ الریاض کلیتان : كلية الشريعة, us,‏ اللغة العربية على التوالي 
عامي ۳ و؛ ۰۱۹۵ وذلك من أجل تدريب القضاة والعلمن. ول یذ بالتعلیم 
الدنی ghil‏ إلا d‏ = ۹ ودلك بافتتاح جامعة اللك سعود ف الریاض. 
as‏ السنوات التالية آنشثت bas! as‏ والعادن وجامعة املك عبد العزیزن 
وحامعة الامام سعود a‏ ۰ 
إن الزيادة 5 عدد الاداريين المثقفين ثقافة مدنيةء تجلت 5 زيادة عدد 
الراکز الوزارية التي شغلوها. والواقع إن جميع المراكز الوزارية الكبرى كان 
00 5 السات أفراد من Oe‏ المالكة . ففي خلال هذه الفترة» واحد 
من المراكز الوزارية التسعة» هو مركز وزير التجارة» شغله من لم يكن أميراً ولا 
لأمر". فقد تولى هذه الوزارة» ما بين ۱۹۵۶4 AoA‏ رجل مدني الثقافة 
من أسرة وجيهة 5 axes‏ وکان ستة من الوزراء d‏ هذا العهد من الا 
والائنان الباقيان - للصحة والالية - کانا سابقا مستشارين شخصيين للملك. 
فوزير الصحة بعد عام ۶ كان الدكتور السوري المولد رشاد فرعون. الذي 
كان طبيب A‏ ابن سعود الخاص حتى وفاة هذا الأخير سنة ۳ . Lf‏ وزير 
الال فكان خازن ابن سعود gold‏ 6 عبدالله السلیمان؛ وخلفه رجل اخر كان 
قد کسب ثقة اللك هو محمد سرور السعبان؟ . وهذه الكثافة. 5 الخمسينات» 
للامراء ولأصحاب الحظوة لدی اللك في الهام الوزارية» توضح الطابع السلالي 
في نظام الحكم . فالوزراء والدیرون كان اختیارهم بالأكثر. على أساس قربهم 
من الملك. لا باعتبار كفاءاتهم وإنجازاتهم . 


dy‏ الستينات تکاثر تعيين أرباب الثقافة الدنية من أفراد الجمهور في مراکز 
وزارية. ففي عام ۰ عن اللك سعود في خمسة من الناصب الوزارية lol al‏ 
من غير الأسرة المالكة. كان يشغل إثنين ee‏ أميران. وكان ا من هؤلاء 
الوزراء الجدد من خريجى جامعة القاهرة. وكانوا في أوائل الأربعين من العمرء 
وكان الخامس من خريجى جامعة تكساس وهو في الخامسة والثلاثين» وقد تولى 
وزارة الثروة النفطية والمعدنية. فأربعة من هؤلاء توصلوا إلى هذه المراكز عن 
طريق الجمع بين المكانة العائلية الرفيعة والثقافة الدنية الحديثةء أما الخامس وهو 
عبد الله الطريقي وزير ball‏ فنجدي. وكان قد أثبت جدارته في وزارة المال» 
کمدیر لذائرة النقط*. 








وحتی عام ۱۹۷۵ كان قد بقي في عهدة آفراد من الأسرة الالکة خسة 
مناصب وزارية من أصل آربعة عشر. وهذه الناصب الخمسة هي : الداخلية 
والدفاع» واخرس الوطني « والمالية. والشؤون الخارجية» الادارات التي تتولى 
السلطة في الحكومة الوطنية. oing‏ السلطة يفرض الأمراء سلطانهم على الجهاز 
السياسي . وبعد وزارة املك خالد عام ۹۷۵۰ بقي آربعة مناصب وزارية من 
أصل الخمسة في عهدة 7 من 0 ey‏ في oe‏ تولى وزارة JWI‏ 


نجدي مدني لقان هر بو الخيل. و ست لى ذلك وزارتان هما وزارة pad‏ ون 
المالكة . 


وتستمر الأسرة المالكة 5 se‏ مناصب إدارية رئيسية e‏ وفي السنين الأخيرة 
بدأ eed‏ . ف لسر یشغلون براکر LA Jl‏ وتحتاج الى BLE‏ مدنية» 


الأسرة المالكة 


إن تعداد الأسرة المالكة غير معروف بالضبط. فبعض التقديرات تجعل 
عدد أفرادها بين الثلائة الاف والخمسة الاف من الذكور. [oy‏ يشير بعضها 
الآخر إلى أن ثمة «مئات من الأقرباء - من اخوق وأولادء وأعمام . وأولاد 
c>‏ وأولاد أعمام» وزوجاتهم وأولادهم - هم ذرية کل من الوك 
السعوديين»”. إنما العروف. بشيء من التحقیق, ان اتساع نطاق الأسرة بالامکان 
رده إلى كثرة عقود زواج إبن سعود. وهي الوسيلة التي اعتمدها في ترسیخ 
حكمه. بعقد تحالفات مع القبائل الکبری. وکا آشار دافید هوارث فان این 
سعود كان له أكثر من ثلاث مئة cll‏ وأكثر هذه الزجات عقدت بدوافع 
سياسية)". مثال ذلك ان ابن سعود على أثر هزيمة ابن الرشيد. «استضاف > 
من بقي من أعضاء الأسرة الرشيدية في الرياض. حيث عاشوا حياتهم على 
حسابه» في مدی معقول من الرية داخل بلاطه الزدحم . . فقد عقد لنفسه 
على أرملة منافسه الأولى» وآنزل ایتامه elas‏ آولاده»" وأخذ ۳ سعود یتزوج من 
كبريات القبائل والأسر واحدة بعد الأخرى. كما يتضح من الحدول ۱-۵ 
نكتفي بذكر أربع قبائل تزوج منها هي قبائل السدیر eglas‏ وعنزة ودواسر' 





۹٤ 


الانتساب القبلی 


ابن Bb‏ ابنة الشيخ عبدالله آل شيخ _ 

ابنا موکوسارا. ابنة مساعد بن جلوي ال سعود ۱ 
موصوفون ب«السبعة السدیریین» ویژلفون العصبة الأشد نفوذا 
في صلب الاسرة المالكة. ابناء حياء ابئة امد السديري. 

لا ple‏ بشأجم l‏ 
celal‏ جوهرة iul‏ سعد السديري 


ابن الفهدة. ابنة عاصي بن شریم. شيخ قبيلة شمر 
لا علم lites‏ 

ابنا حياء ابنة سعد السديري (اخت جوهره) 

ابناء توق. حفيدة نوري الشعلان شيخ قبيلة الرول . 





احدول ۱-۵ 
الاسرة الالکة : الانتساب القبلي* 


الاسماء 


ابنا وضحة ابنة محمد العریر. شيخ قبيلة بني خالد 


تركي وسعود 

فيصل 

محمد وخالد 

نهد. سلطان. عبد الرحمن. 
ترکی «pol‏ سلمان واحمد 
متصور » مشعل ومتعب 
سعد الثاني , مساعد 

وعبد المحسن 

عبدالله 

بندر وفواز 

طلال ونواف 

ناس نمدوح ومشهور 


# حمعت هذه العلومات عن الاسرة المالكة من مقابلات جرت في اثناء البحث اليداني في غضون العامین: ۱۹۷۹ و۱۹۸۰. 





تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية hab,‏ ۹ 


ولكي نتحسس أدمية الزواج كأداة لعقد الحالفات ينبغي لنا أن نرسم 
شور تیور القراية كال فى تفریر الوضم الاي والدور dele‏ 
العربية السعودية. فالأسرة هناك لا الفرد هي التي تكون الوحدة الاجتماعية 
الأساسية. إن الفرد مسوول عن رفاهية العائلت وهو يتصرف بمقتضى 
مقام آسرته ومناقبها آما وضعه الاجتماعي فیتقرر ASYL‏ تبعا لوضع أسرته ٠"‏ 
ومع أن الطابع القبلي في المجتمع السعودي كول داريا d‏ الأخيرةء 
عل آثر نشوء الاقتصاد النفطي . واستقرار البدو السكني. فان ay‏ ما $e‏ 
قطب الولاء. ومهیا كان مجتمع الفرد العائلي - أكان CALI‏ أو احمولة أو 
العشیرة أو القبيلة ‏ فان وضعه ومصلحته تابعان لوضع آسرته ومصلحتها . 

إن أهمية الروابط العائلية بالنسبة إلى العربية السعودیت. هی أن أفراد 
الأسرة یساند واحدهم الاخر في السعي وراء السلطة والسيادة. مثال ذلك أن 
مكانة الأمير عبد الله في بنية السلطة السحودية یعززها انتسابه إلى ALS‏ شم 
وهي من أقوى قبائل البلاد. وأفراد هذه القبيلة» مدینون بالولاء لعبد الله لأنه 
يقوم وسيطا بینهم وبين الأسرة المالكة والملك وكبار الموظفين. ومكانة الملك فهد 
وإخوته الستة من أبويه ‏ وهم المعروفون «بالسبعة السدیریین» - تعتبر الأقوى بين أفراد 
الأسرة ASIU‏ وليس ذلك فقط لانتساب هؤ لاء إلى قبيلة السدير عن طريق والدتبم» بل 
لأهم كذلك إخوة لأبوين وهم يشغلون مراكز حكومية هامة. 

إن أعضا عضاء By‏ الالکة یلعبون gk igus‏ في سياق السياسة السعودية. 
لكنهم لا يشاركون leat‏ 5 ادارة الدولت ولا هم lex O gory‏ بمنزلة واحدة. 
إن مكانة الفرد في الأسرة. ودوره فى الحكومة. رهن باعتبارين: الأول» قرب 
صلته بأسرة اللك الخاصة؛ والثاني» jal‏ الذي هو منه. فمنذ وفاة ابن سعود 
عام ۰۱۹۵۳ انتقل الملك منه إلى aul‏ سعود. وابتداءً من العام ۰۱۹76 أصبح 
من الأخ إلى أخيه . فقد كان سعود الاخ الأكبرء فتلاه فيصل . .وكا یتبین من 
oe ree horn O‏ ا E‏ لكنه تنازل 
عن حقه acd‏ الأصغر خالد. وتنازل محمد عن حقه لأخيه فرضه pS‏ أعضاء 
الأسرق وقرار من «العلاء» بسبب سلوکه الخاص الذي بدا منافیا للتزمت 
الوهابي . وحرمانه هذا قد بشهد LAY‏ دور «کبار الملا في النظام السياسي - السلالي - 
التدخل والمشاركة في الاختيار. وهويبرز كذلك خطورة دور كبار أعضاء الأسرة في قرار 
التعاقب على العرش . 


2 


oal! 
م يشغل منصباً ما‎ 


حاكم نجد. ولي عهد. ملك (NATEN OT)‏ خلعته الاسرة 
المالكة وجاعة العلاء لانحلاله الدينى والخلقى . 
حاكم الحجاز. وزير خارجية, ولي عهد. رئيس مجلس الوزراء 


رئيس المجحلس الاستشاري. رئيس مجلس التخطيط الاعلى. 


ملك (954١-هلا9١).‏ 

حاكم المدينة» لم يشغل النصب. عين نائباً عنه. 

نائب رئيس وزارة اول ولي عهد. ملك (۰)۱۹۸۲-۱۹۷ 
ورئيس وزارة. 

حاكم الرياض. 

لا معلومات متوفرة. 

وزير الثقافة. رئيس EL‏ الادارة في مجلس الوزراء» رئيس 
البعثة السعودية الى الجامعة العربية» نائب OU‏ لرئيس الوزارق 


ناب اول لرئيس الوزرای وزير داخلية» ولي عهد. ملك ۱۹۸۲ . 


قائد الحرس الوطني, نائب ge‏ لرئيس الوزرای ولي عهد. 
مدير عام لوزارة الداخلية› رجل اعمال بارز . 

عضو في مجلس التربية الأعلى. عضو في مجلس الوزراء 
رئيس الحرس الملكي. وزير زراعة. وزير الدفاع والطيران. 


الثقافة 
آداب القصور. دين» 


سياسة فر وسية 


آداب القصور 
آداب القصور 


آداب القصور 
آداب القصور 


اداب القصور 
ادات القصور 
آداب القصور 


wisi‏ القصور 
vial‏ القصور 


vial‏ القصور 
آداب القصور 





احدول ۲-۵ 
ابناء ابن سعود 


تركى ۰ الوفاة ۱۹۱۹ 

سعود ۱۹۰-۲ في الرياض 
aby ۱۹:۹‏ في النفی 

فيصل ۰ اغتاله ابن 
al‏ ۱۹۷۵ 

۱۹۳ dot 

خالد ۳ وفاته ۱۹۸۲ 

ناصر ۱۹۱۹ 

سعد ۱۹۹ 

نهد ۱۹۳۰ 

متصور ۱۹۰ aly‏ في 
باریس ۱۹۰ 

عبدالله ۱۹۱ 

بندر ۱۹۳۲ 

سلطان ۱۹۳ 


> 
و 





المنتصب 


خلف منصورا في وزارة الدفاع» وزير زراعة. حاكم مک متقاعد. 

رجل اعمال بارز. لم يشغل مركزا رسميا. 

وزير داخلية» استعفى تأييداً «للأمراء الأحرار»» حاكم المديئة. 

رجل اعمال بارز لم يشغل مركزاً رسمياً. 

نائب وزير الدفاع» حاكم مكة. 

وزير مواصلات. سفير السعودية الى فرنساء وزير مالية» 

قائد «الامراء الأحرار» باتجاه النظام الديمقراطي للدولة. 

رجل أعمال بارز. 

| يشغل مركزاً chewy‏ رجل اعمال كبير» مؤسس شركة الجبس الوطنية. مالك ويشغل 
مزار ع نموذجية في مناطق ختلفة» مؤسس ومالك دار نشر الخط في vide‏ 


مؤسس ومالك شركة النشر والترجمة في الدمام» مؤسس مشارك ومسهم كبير في شركتي 


الکهر باء في الرياض وجدّة. مؤسس مشارك ومسهم كبير في شركة كهرباء الاقليم الشرقي. 


مالك لعدد من مصانع الاسمنت في البلاد. 
نائب قائد الحرس الوطني. وزير مواصلات . 
رئيس الدیوان اللکي. خلف طلالا في وزارة JUI‏ مستشار للملك فيصل . 


حاكم الریاض. حاكم المدينة» نائب وزير الداخلية» وزير دولة للشؤون الداخلية 








الثقافة 


ادات القصور 
آداب القصور 
آداب القصور 
آداب القصور 
ادات القصور 
آداب القصور 


التحصيل الثانوي في العر بية 
السعودية. الكلية الحربية في 
کالیفورنیا. دبلوم الاكاديمية 
الحربية في کالیفورنیا. 
ب. ع. J‏ الاقتصاد وادارة 
الاعمال من جامعة بركلي . 
ادات القصور 

آداب القصور 

درس 5 الولايات 

المتحدة وم يظفر بشهادة 
اداس القصور 





الجدول ۲-۵ (تابع) 


تاريخ الولادة 
۱۹۲۳۰ 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۷ 
۱۹۳۰ 


۱۹۳۱ 
۱۹۳۱ 


۱۹۳۱ 


vary 
۱۹۳۲ 
vary 


۱۹۳۳ 











ابناء ابن سعود 


الاسم 
مشعل 
مساعد 
عبد المحسن 


مشاري 


طلال 


عبد الرهن 


تركي الثاني 
نواف 


نايف 





۹۸ 


امحدول الثاني ۲-۵ (تابع) 
elu!‏ ابن سعود 


الاسم تاريخ الولادة الثقافة المتصب 

فواز ۱۹۳ آداب القصور حاكم الریاض. نائب حاكم مكة» حاكم مكة. 
yarn as‏ اداب القصور وزير الشژون البلدية والريفية. 

سلمان yarn‏ آداب القصور حاکم الریاض 

عبدالله ۱۹۳۸ العلومات غير متوفرة العلومات غير متوفرة. 

احمد ۱۹۳۹ آداب القصور نائب حاكم مكة. 

سطام ۱۹:۰ tol‏ القصور نائب حاكم الرياض. 

pe‏ ۱۹1۰ العلومات غير متوفرة. لم يشغل مرکزا. انتحر في الولایات التحدة. 
مدوح ۱۹۱ العلومات غير متوفرة رجل اعمال کبر. 

مشهور ۱۹:۱ اداب القصور رجل أعمال كبير 

حثلول ۱۹۱ المعلومات غير متوفرة رجل أعمال كبير 

جود ۱۹:۲ العلومات غير متوفرة رجل أعمال کبر 

عبد الحید ۱۹:۲ العلومات غير متوفرة رجل أعمال کبر 

مقرن ۱۹:۲ اكاديمية الطیران في قائد السلاح احوي 


السعودية والولايات المتحدة 


تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 44 


وشبیه بوضع محمد» وضع اخوة ابن سعود الثلائة الأحیاء. فکما یستدل 
من احدول ۳-۵ فان ثلائة من اخوة ابن سعود ما زالوا في قيد الحياة» ساعد 
تا مهم دا لاب بت Pe‏ . والاخوة الثلاثة. بداعي تقدمهم بالسن. 
وقربهم من ابن سعود. غدوا فريقا میزا لرأیهم وزن كبير. 


ثم ol‏ وضع الأفراد. ودورهم داحل الأسرة AIUI‏ يتأثران بنشوء 
تجمعات تشدها رابطة القرابة بصورة خاصة . وأعظم هذه التجمعات نفوذا 
«السدیریون السبعة) . وهنالك» فضله عن السبعة E‏ يتبين من احدول ۶-۵ 
تسعة آفراد من عشيرة السديري هم We‏ حاکمون لوحدات ادارية متفرقة في 
المملكة. كان واحد منهم نائب رئيس للمجلس الاداري في المدينة . 


وفرع اخر موازٍ في الأسرة المالكة هو جماعة الجلوي . وهي مؤلفة من أفراد من 
سلالة أخٍ جد ابن سعود. وأحد أفراد هذه الجماعة - عبد الله بن احلوي ‏ كان واحدا 
من أرٍبعينَ مقاتلا شارکوا ابن سعود في إعادة احتلال الرياض عام ۰۲ ۰ . وعين من ثم 
[SE‏ على الاقليم الشرقي الغني بالنفط. وبعد وفاته. عام ۰۱۹6۱ خلفه في حاكمية 
a ered‏ و ی علخي 
وزاد : من mel‏ أن والدة الك Wie‏ والأمن ع وكذلك والدة اثنين من آولاد 
فيصل هم من عشيرة الجلوي . 

والفرع الوازي الثالث - الثنیان - هم من سلالة ثنيان. وهو أخ Si‏ 
لو سس السلالة السعودية - محمد بن سعود ‏ ومن هذا الفرع خرج حاکم 
القسطنطينية على أثر انحلال الدولة السعودية الثانية. ومع ان الثنيانيين قلیلو 
العدد بالقیاس JI‏ الفرعين الاخرین فان أضيتهم تتحدر من ان والدة الملك 
فیصل. اللکة cate‏ ثنيانية وان آولادها شغلوا WAS‏ مناصب dele‏ في إدارة 
الدولة . در هذه on‏ التوازیت Wha‏ أحفاد ابن سعود وسوای آکانوا 
سديريين أو جلويين أ و نیانین فان آراء‌هم ات من وزن اراء سابقيهم 
ومع ذلك فإنهم جتمعين يمثلون icla‏ یره من آفراد الأسرة åU‏ وختلفون 
عن سابقیهم بخلفیتهم الثقافیت ات ادانهم الهني ونظرتهم الاجتماعية . 
وهذا الفارق يوضح مدى التغتر الذي طرأ في سياسة اک عبر العقود BIS)‏ 
السابقة . 





۰ ۰ | 


الوفاة ۱۸۹۰ لم يشغل منصباً 

الوفاة في الرياض ۰۱۹4۳ لم يشغل منصباً 

الوفاة في ۰۱۹7۵ رجل اعمال كبير 

كبير الاسرة المالكة 

قتل في الحرب ۰۱۹۱۵ قائد في جيش ابن سعود 

لا معلومات 

وزير مالية. عضو في المجلس الوزاري؛ رئيس اللجنة الالية في 
مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس المديرين في معهد الادارة العامة ؛ 
نائب رئيس مجلس التخطيط الاعلى؛ رئيس ديوان المظالم في 
وزارة العدل؛ وزير عدل. 

لا معلومات متوفرة 


القصر 


احدول ه - ۳ 
اخوة ابن سعود 


الاسم 

فيصل بن عبد الرهن 
محمد بن عبد الرحمن 
سعود بن عبد الرحمن 
عبدالله بن عبد الرهن 
سعد بن عبد الرحمن 
دهمان بن عبد الر حمن 
مساعد بن عبد الرهن 


عبد المحسن بن عبد الرهن 








المنتصب 


حاكم جيزان 
حاكم تبوك 

امین سر حاكم تبوك 

لا معلومات متوفرة 

y‏ معلومات متوفرة 

Y‏ معلومات متوفرة 

حاكم اقلیم الجوف واقلیم سکاکا 
نائب رئيس الجلس الاداري في الدينة 
العلومات غير متوفرة 

مفتش الحدود الشمالية الغربية ؛ حاکم قرية اللح. 
حاکم املج 

العلومات غير متوفرة 

العلومات غير متوفرة 

حاكم الغاط 

حاكم العلى 

حاكم جذه 

حاكم بلجرشي 

المعلومات غير متوفرة 


حاكم الوجه 








اخدول ه 6 


الا سم 

تركي بن امد بن محمد آل سديري 

مساعد بن احد بن محمد آل سدیری 

عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر آل سديري 

خالد بن احمد بن محمد ال سديرى 

محمد بن احمد بن محمد آل سديري 

بندر بن احمد بن محمد ال سديرى 

عبد الرحمن بن احمد بن محمد آل سديري 

عبد الرحمن بن مساعد بن احمد بن محمد ال سديري 
سليمان بن احمد بن محمد ال سديري 

عبدالله بن عبد العزيز بن احمد بن محمد آل سديري 
نايف بن عبد العزيز بن احمد بن محمد ال سديري 
مساعد بن خالد بن احمد بن محمد ال سديري 
عبدالله بن سعد بن عبد المحسن آل سديري 

ناصر بن سعد بن عبد المحسن آل سديري 

احمد بن عبد الحسن بن سعد آل سديري 

عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن آل سديري 
سعود بن عبد الرحمن بن تركي ال سديري 

احمد بن تركي بن محمد ال سديري 

ناصر بن dle‏ بن ناصر آل سديري 





vey‏ تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 


الأسرة المالكة dle‏ مصغر من التحول 
إن حجم الأسرة المالكة الکبیر مکنها من أن تلعب دور الحزب الواحد 
الحاكم. المنتشر في العدید من الدول العربية . فقد جمعت بینها روابط نسب 
ومصالح متبادلت قامت بين آفراد الأسرة مقام الروابط التنظيمية والثالية الفكرية 
في الحزب الواحد. وقد تبين GW‏ الجدول ۱۵ أن أعضاء الأسرة وحدوا القبائل 
الكبرى في البلاد عن طريق شبكة LSE‏ من عقود الزواج. ثم اتضح من 
الجدولين toy Yo‏ الناصب الادارية التي شغلوها والتي le‏ بها ال سعود 
أن E‏ مناطق البلاد التباعدة في إدارة مركزية Gly eels‏ ا ee‏ 
التي أمنت للأسرة السلطة على الجتمع . 
: ثم إن قدرة الأسرة السعودية على ضبط المجتمع عائدة كذلك إلى الاذعان 
للتكيف مع الأحوال الستجدق والاستعداد لسد الحاجات الطارئة. ونحن 
بالرجوع إلى الحدول ۲-۵ نجد أن اثنين وثلاثين من أبناء ابن سعود الستة 
والثلاثين شغلوا مناصب ذات فاعلية مباشرة في أمن الدولة. وباستثناء عبد 
الرحمن ونواف ومقرن. فإنهم فا تثقفوا في البلاط حيث یعنی بالتعلیم الديني 
ale‏ خاصة. ویستدل مع ذلك» من الحدول هه حدوث تغيير هائل في 
غضون العقود الثلائة الأخيرة في الخصائص الثقافية والمهنية التى ميزت أفراد 
الأسرة المالكة. فقد تری عدد من أحفاد ابن سعود وأبناء اخوته تربية مدنية» 
وشغلوا مناصب تتطلب معرفة مدنية. ومن الخطأ الافتراض ob‏ الخلفية التربوية 
وحدها تفرض وجهة النظر الاجتماعية والسياسية» كا يستدلٌ من قضية الأمير 
طلال ؛ فمع أنه تخرج بحسب الهج الرسمي » فإنه رئس بعد ذلك عصبة 
«الأمراء الأحرار» ودعا إلى الغاء اللکية. ولحأ إلى مصر الاشتراكية عام ۱۹۲ 
والأهم هو قدو dss‏ عل د تاجات افیکلیات: الرظیفیه: الشاة دين 


0 من داخل صفوفها. ومبذه الوسيلة استطاعت الاحتفاظ سلطتها على الجتمع . 


إن نجاح الأسرة المالكة في الاحتفاظ بمركزها عن طريق تحصيل العلوم 
isali‏ ما نجم عن ذلك من ددن نی BA‏ التعليم sgl‏ خير ما يمثله قضية 
ابناء الرحوم SU‏ فيصل . فک| یتین 5 الحدول هوك فإن سبعة من آبناء 
فيصل الثمانية أتموا تحصيلهم الثانوي » إما في مدرسة «هون» أو في مدرسة 
«لورانسفيل» في ولاية نيو جيرزي. وبعد تخرجهم استأنفوا تحصيلهم العالي في 
الولايات المتحدة الأميركية وانكليترا"". وأول من تعلم في الخارج من أبناء فيصل 








تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها ۱۰۳ 


كان الأمير K dat‏ قد زاول التحصيل الثانوي ف مدرسة «هون» ومدرسة 
«لورانسفیل» . وقد أحرز شهادة في إدارة الأعمال في الولايات المتحدة» وعمل 
Yf‏ في دائرة النقد dy all‏ السعودیف وئم مدیراً iS‏ اة الیاه ALUM‏ 
ا حكومية . وا | تول عملا عنام به . 


وابن آخر لفيصل. هو الأمير خالد. وهو OV‏ حاكم عسير» تخرج في 
مدرسة «هون». وواصل تحصیله في «برنستون» ثم انتقل إلى «اکسفورد» ونال 
منها شهادة ب. ع. وسعود الفیصل. وزير اه الخارجية lle‏ درس في 
«هون» و«برنستون» وواصل تحصيله» وتخرج عام بشهادة ب. ع. d‏ 
الاقتصاد» وعمل مدة عشر سنوات WE‏ عن الشيخ أ همد زكي اليماني 3 منظمة 
النفط والعادن ثم في وزارة الثروة النفطية والعدنية . 

کذلك الاأعمال العسكريةء فقد مارسها ote‏ من آفراد الأسرة المالكة. 
فالأمير Le‏ الرهن . وهو الآن قائد. تخرج d‏ مدرسة «وهون» والأكاديمية 
العسكرية في ساندهرست. والأمير بندر التحق بكلية «هويتير» في كاليفورنيا. 
حصل على شهادة ب. ع. E‏ الولايات التحدق وأتم leas‏ توس J‏ قيادة 
الطائرات في القوة الجوية الملكية في كرانويل بانکلترا. 


وابن فيصل السادس» الأمير سعد. حصل على شهادة حقوق من جامعة 
«کیمبردج». وعين مديرا لقسم في بترومين» وهو حالیا رجل أعمال كبير. 
وهنالك أخيرا الأمير تركى. فقد التحق بمدرسة «هون» وواصل تحصيله في 
«برنستون». وفي عام ۱۹۷۲ تخرج في «کیمبردج» حيث نال شهادة في القانون 
الشرعي . وهو الآن مستشار قانوني في الوزارة الحالية. 


هذا التغيبر في خصائص الخلفية الثقافية» والمارسة المهنية» التي عرف بها 
أفراد الأسرة المالكة. يشير إلى اهتمام الأسرة بالحفاظ على مكانتها في الجتمع؛ 
ورغبتها في التکیف G3‏ لتبدل الظروف. وهي بحکم غریزة حب البقاء 1 
تعارض التغییر. بل عمدت الى ضبطه وتوجیهه. وبداعي اتساع نطاقهاء 
اعتمدت على آفرادها في تولي الناصب القيادية في او سسات الستحدثة. وفضلا 
عن الاستئثار بالناصب الرئيسة إلى جانب النيابة الأولى والثانية لرئاسة الوزارت 
ووزارة الدفاع» وا خرس الوطني ؛ والشو ون الخارجية» فان آفرادا انحرین من 
الأسرة المالكة یقبلون إقبالاً متزایدا على ملء دون ذلك من الناصب. وبینا كان 
أبناء ابن سعود» في أوائل الحكم السعودي. يشغلون مناصب الحكام والوزرای 





۰ : | 


مدير عام لوزارة التحارة 

نائب وزير التربية 

مدير عام النح الدراسية والعلاقات 

الخارجية في وزارة التربية 

مدير عام في وزارة التربية 

نائب رزير الثروة النفطية والمعدنية» امين عام 
مجلس النفط الاول. وزير الشؤون الخارجية 
مدير عام الانعاش الاجتماعي d‏ وزارة العمل 
مدير عام شؤون الشبيبة 

رئيس مديرية الموارد المائيةء نائب 

مدير في وزارة الزراعة 

حاکم سر 

حاکم حائل 

حاكم الاقلیم الشرقي 

حاکم الاراضی الشمالية 


الثقافة 


ب. ع. (الولایات التحدة) 
ب. ع. (الولایات المتحدة) 
ب. ع. (الولایات التحدة) 


العلومات غير متوفرة 


ب. ع. (الولایات التحدة) 
ب. ع. (الولایات التحدة) 


ب. غ. (مصر) 
العلومات pb‏ متوفرة 
ب. ع. (الولایات التحدة) 


ب. ع. (بریطانیا) 
العلومات غير متوفرة 
العلومات غبر متوفرة 
العلومات غير متوفرة 
العلومات غير متوفرة 
العلومات غير متوفرة 


الحدول o. o‏ 
ابناء ابن سعود وابناء اخوته 


الاسم 


عبد الرحمن بن سعود 
بندر بن فهد 


فيصل بن عبد العزيز 


محمد عبدالله الفيصل 
سعود الفيصل 


فهد بن سلطان 
فيصل بن فهد 
محمد الفيصل 


خالد الفيصل 
سعد بن فهد بن عبد الرحمن 
فهد بن محمد بن عبد PM‏ 
عبد المحسن بن الجلوي 
عبدالله بن مساعد الجلوي 
مساعد بن عبد الرحمن 


اخدول هه رتابع) 
sil‏ ابن سعود وایتاء اخوته 





خالد بن سلطان الاكاديمية العسكرية dy pl)‏ السعودية وامیر کا) قائد جیش 
بدر بن عبد الحسن بن سعود ~ 74 (الولايات التحدة) رئيس حعية الفنون العر بية السعودية 
بندر بن خالد النیج الملكي الرسمي لم يشغل منصباً رسمياً. رجل اعمال كبير» مالك ورئیس. 


شركة البندر العامة للبناء والعقارات 
۵ تعهد لبناء ۳,۰۰۰ وحدة سكنية في جیزان 
سعود بن عبد الحسن ب. ع. (ادارة اعمال, الولایات التحدة) نائب حاکم مکة, مدير دواثر الصحة والاسکان 
والبیثة. في منظمة التخطیط الرکزية. مدير التنسیق 
في وزارة الصحة. 








اللصب 

مساعد لابیه في ادارة الحجاز؛ وزير داخلية ؛ وزير صحة؛ 
رجل اعمال كبير 

رئيس مديرية الموارد المائية؛ نائب مدير وزارة الزراعة. 
نائب وزير النفط والعادن؛ امین عام مجلس النفط الاعلى . 
وزير الشؤون الخارجية. 

رجل اعمال بارز 

مدير عام شؤون الشبيبة والرياضة؛ حاكم عسير 

jet مستشار‎ 


فائد جیش 


قائد طيران 


الثقافة 
النهج الملكي الرسمي 


ب. ع. (الولایات التحدة) 
ب. ع. (الولایات التحدة) 


ب. ع. (بریطانیا) 

ب. ع. (بریطانیا) 

ب. ع. (بريطانيا) 
الاكاديية العسكرية 

(بر یطانیا) 

ب. ع. (الولايات التحدة) 
الطیران الملكي البر یطاني 


الجدول ه ‏ ۱ 
ابناء اللك فيصل 


الاسم 

عبدالله بن فيصل 
محمد بن فيصل 
سعود الفيصل 
سعد بن فيصل 
خالد بن فيصل 
تركي بن فيصل 
عبد الرحمن بن فيصل 


بندر بن فيصل 


تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها ۱۷ 


op‏ أعضاء الأسرة GI‏ یشغلون بعض الراکز الثانوية في إدارة الدولة. 
فمحمد بن عبد call‏ مثلاء نائب مدير في وزارة الزراعة؛ وعبد الرهن بن 
سعود. وبندر بن فهد» وفهد بن سلطان - إذا اکتفینا بتسمية ثلاثة منهم - هم 
ما مدیرون أو Gly‏ مدیرین في بعض دوائر الدولة. 


الموظفون الدنیون 

إن إنشاء مؤسسات إدارية عصرية» اقتضی إعداد موظفین إداريين ذوي 
خلفیات ثقافية» ومهارات مهنية لا توجد عند أحد من «العلاء) . ولئن كانت 
الثقافة الدينية في الثلاثينات مطلباً ضرورياً في الاعداد للادارة الحكومية في نجد 
فقد استبدلت بالثقافة المدنية في حدود الخمسينات. وهذا الاتجاه في تعزيز الطابع 
Gull‏ في جهاز التعليم» وفاة بحاجات المؤسسات الادارية المستحدثة» والزيادة في 
عدد الادارین دور الثقافة المدنية, قد اا في الزمن الحاضر. فمن أصل 
أزبعة وأربعين موظفا من الستوی الرفیم احصوا عام ۰۱۹۷۲ خسة وستون EL‏ 
تثقفوا ثقافة مدنية. [Sy‏ يشير الجدول ۰۷-۵ فان أربعة من الوزراء كانت ثقافتهم 
تقليدية» في حين أن ستة منهم كانت قافتهم مدنية. 


على أن عدد الاداريين ذوي الثقافة الدنية إنما هو أكبرء وتأثیرهم أعظم» 
في مناصب ae:‏ آدنن . فثلاثة لا غير من نواب الوزراء كانوا في وزارة عام 
۲ اثنان منهم من العائلة المالكة. كانت ثقافتهم تقليدية. آما الاحد عشر 
الباقون فثقافتهم مدنیف وثمانية من هو لاء حصلوا علومهم ف جامعات أميركية . 
وفضلا عن ذلك ففی| عدا رو ساء الحرس الوطني والمنظمات الدينيةء فان جميع 
المديرين ٤‏ ادارات البلاد وشرکاتها دوو ثقافة مدنية . فمدیرا منظمتی النفط 
والعادن. والتخطيط العام سنة ۱۹۷۲ LIS‏ سعوديين يحمل الأول د.ف. والثاني 
م.ع. من الولايات المتحدة. 


ومن اصل الثلائة والعشرين وزيراً في. وزارة الملك خالد - باستغناء أعضاء 
الأسرة المالكة ‏ ثلاثة لا غير توفروا على العلوم الدينية. وکا يتبين من الجدول 
هم فان وزراء العدل. وشؤون الحج. والأوقاف» والتعليم العاليء زاولوا 
تحصيلهم في المعاهد الدینیة. بینا باقي أعضاء الوزارة حصلوا تعليمهم العالي في 
الولايات المتحدة وبريطانياء ومصرء ولبنان. 


۱۸ تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 


احدول ۷-۵ 
الخلفية الثقافية لکبار الوظفین السعوديين عام ۱۹۷۲" . 


الوزارات الوزراء نواب الوزراء 

الداخلية آل سعود آل سعود 

الدفاع آل سعود آل سعود 

المالية ال سعود باع. (القاهرة) 

الحج ال سعود باع. (القاهرة 

الشؤون اخارجية تقليدي ب. ع. (الولايات المتحدة) 
المعارف تقليدي باع. (الولايات المتحدة 
المواصلات تقليدي ب. ع. (الولایات المتحدة) 
العدل تقليدي تقليدي 

التحارة ب. ع. (القاهرة) ۶ ع. (الولايات التحدة) 
الصحة ب. ع. «القاهرة) د.ش . (القاهرة) 

العمل ب. ع. (القاهرة م. ع. (الولایات التحدة) 
الاعلام ب. ع. (القاهرة) ب. ع. (الولایات التحدة) 
النفط م. ع. (الولايات التحدة) ب. ع. (الولایات التحدة) 
الزراعة ۶ ع (الولايات المتحدة) م. ع. (الولایات المتحدة) 


هذه الزيادة في عدد الوزراء ذوي الثقافة المدنية لا ينبغي أن يتوقع منها 
حدوث تحول ضخم في مقومات اهاز السياسي, أو في مدى تأهيله. بل أن 
النبج السلالي - على العكس - بقي الطابع المميز للنظام السياسي . فاللك استمر 
قطب السلطة والولاء» والوزراء بقوا مستشارین AST‏ منبم مبدعین في القل 
السياسي . وأما الاعتبارات اللاحقة فتحتفظ بأهميتها في اعداد الرشحین للجهاز 
السياسى . وفضلا عن ذلك. فان اعتماد الدين والشعارات الدينية في تعزيز 
شرعية نظام الحكم. باق كمرجع حيوي وبالغ LAY‏ حتى لدی الوزراء ذوي 
الثقافة المدنية» ولدى نواهم. 

إن وزراء التجارة والصناعة والکهرباء والتخطیط والثروة النفطية والعدنية 
«عقلنوا» العديد من سياساتهم » وأخرجوها إخراجا ys‏ فوزیر التخطیط هشام 
الناظر مثا أقل زملائه تعرضا للثقافة الدينية ولتأثير «العلء» E‏ شو ون وزارته 
وهو مع ذلك قد صاغ hè‏ التخطيط الذي وضعته وزارته ووجهته elab‏ يراعي 
العقيدة الدينية. مثال ذلك أن الخطة الخمسية الثانية التي بدىء بها في 4 يوليو 





تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها ۱۰۹ 


احدول ۸-۵ 
وزارة الك خالد ١‏ < خلفيات 0 : قليمية وثقافية؟١‏ 


)١‏ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز آل شیخ. وزير del‏ د.ف. (الولایات المتحدة) 


۲) الدكتور سليمان عبد العزيز pal‏ وزير التجارة 


ولد سنة ۱۹۳۸. أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في البصرة بالعراق. 

تخرج برتبة ب. ع. في العلم السياسي في جامعة القاهرة ۲ وماع. في العلاقات الدولية 1955 في جامعة 
جنوبي كاليفورنياء ود.ف . في القانون في جامعة جون هوبکنز ۱۹۷۰ . 

التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنصب مدير العلاقات الخارجية سنة ۰۱۹3۲ آصبح سنة ۱۹۳ 
عضوا في البعثة السعودية إلى مؤتمر الامم التحدة حول «تطبیق العلم والتقنية لنفعة الدول pI‏ نموأ . 
۱۹3۸ موفداً الى مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في الأمم التحدة. عينه اللك خالد leis‏ للتجارة 7 
وزارة سنة Ayo‏ 

يذكر LI‏ في اطروحة الدکتورا: «التنظیم الدستوري والقضائي في الملكة العربية السعودية» إن الشريعة 
وافية بحاجات العالم العاصر. Ly‏ الشکل في = ثغرة في الاتصالات بين العلاء من جهة والتقنین 
والفکرین من جهة آخری. وهؤلاء الآخرون يبدو أنهم غافلون عن فضل العلماء في الاستقرار والاستمرار 
في مجتمع (Gil‏ زلا Ss‏ خی فتاه الاسلامي . Lf‏ العلماء ء من جانبهم » فلم یعثروا بعد 
على الصيغة الصالحة لنقل هذه المناقب إلى الفکرین»*. 


#انظر: سليمان عبد العزيز السليم. التنظيم الدستوري والقضائي في الملكة العربية السعودية (اطروحة 
دكتوراء جامعة جون هوبكنز) ۰۱۹۷۰ ص ١59‏ 





۳ الدكتور عبد العزيز عبد الله الخويطرء وزير العارف 
ولد في نجد ۰۱۹۲۷ حصل الدروس الابتدائية والثانوية في العربية السعودية» والدکتورا د.ف. في التاريخ في 
بریطانیا . 
رئس في (le‏ 6 مديرية الاشراف والتابعة؛ وبعد سنة عين نائب رئيس لجامعة الرياض بقرار من وزير 
الثقافة . وانضم الخويطر. عام ١1451‏ إلى وزارة فيصل وزيراً للصحة وفي عام ۱۹۷۰ أصبح وزيراً للثقافة . 





. وزير الالية والاقتصاد الوطتي‎ JA محمد ابو‎ (f 
ASAU من جامعة‎ ۱۹۹ 5 ae 3 € نحد ونال درجة ب‎ J ولد‎ 
اد نائب وزير دول‎ ۱۹۷۰ AANO- ۱۹۰۲ اليا وكان رئيساً له‎ J بانشاء معهد للادارة العامة‎ 
للمالية والافتصاد الوطني . وعام ۱۹۷۵۰ التحق بوزارة ة اللك خالد.‎ 


0( الدکتور حسين عبد القادر امحزاثري وزير صحة شهادة طب (د.ط .) OLY SI)‏ التحدة). 
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1( حسن عبد الله آل شيخ . وزير للتعليم العالي. 


ولد في مكة ۰۱۹۳۳ تعلم على والده الشیخ عبد الله وأتم التحصیل الثانوي في مكة. نال شهادة ب. ع. 
في اللغة العربية والدراسات الاسلامية من كلية الشريعة في مکة. 

عینه والده عضواً في اللجنة التنفيذية القضائية في منطقة الحجاز )1409۸-1497( وبعد وفاة والده OAOA)‏ 
أصبح رئيساً هذه اللجنة. عام ۱۹5۲ عينه ولي العهد فيصل Pen‏ للثقافة . وعام ۱۹۷۵ انضم إلى وزارة 
الملك خالد وزيراً للتعليم العالي. وعينه الملك فيصل. إلى جانب منصبه الوزاري» رئيساً للمجلس الأعلى 
مركز أبحاث الملك عبد العزيز (وزارة الملك عبد العزیز). 





. الدکتور غازي القصييي . وزير الصناعة والكهرباء‎ (Y 


ولد سنة ۱۹۵۰ في إقليم الحساءء أتم تحصیله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية» (LLB) JU‏ 
بکالوریوس في القانون ب.ق. من جامعة القاهرة وم.ق. في العلاقات الدولية من جامعة جنوبي 
كاليفورنياء ود.ف. في العلاقات الدولية d‏ جامعة لندن . 

في عام ۱۹۲۵ انضم القصيبي إلى جامعة الریاض ú ole‏ العلم السياسي, ثم أصبح عميداً لكلية 
العلوم الادارية في الجامعة نفسها عام ۱۹۷۱ - وفي عام ۲۳ عين ديرا عاما لمنظمة القطارات الوطنية 
السعودية برتبة seagate‏ ونع تة OS Oe‏ لحاكمية by»‏ الدمام. وانضم سنة ۱۹۷۵ إلى وزارة الملك 
خالد وزیرا للصناعة والکهرباء. 





(A‏ الدکتور محمد عبده اليماني. وزير اعلام ؛ 


ولد ۱۹۳۹ في مكة؛ أتم تحصیله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. نال ب. ع. في العلم الطبيعي في 
الحيولوجيا من جامعة الرياض ود.ف. في الحقل نفسه من جامعة كورنل. 

۲ ۱۹۷۳ حاضر اليماني في جامعة الرياض؛ وعام ۱۹۷۳ أصبح نائب وزير الثقافة؛ ds‏ 
۷۹-6 تولى رئاسة جامعة الملك عبد العزيز» وانضم ۱۹۷۵ إلى وزارة الملك خالد. 


(A‏ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم آل شيخ . وزير dae‏ : ثقافة تقليدية. 


۰( ابراهيم الانقاري 3 pos‏ العمل والشو ون الاجتماعية ؛ 


أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودیة. ونال ب. ع. من جامعة القاهرة. ۱۹۷4-۱۹۵۰ شغل 
منصب مدير مکتب وزير الثقافة. وسياسي في السفارة السعودية re‏ واشنطون العاصمة. ومدير عام لوزارة 
الداخلية » ووزير اعلام في وزارة اللك فيصل . 


أحمد زكي اليماني» وزير الثروة النفطية والعدنية؛ 

ولد في الدمام ۰۱۹۳۸ أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. نال رتبة LLB‏ ب.ق. 
بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة LLM,‏ ماجستير في القانون من جامعة هارفرد. 

آشار في کتابه : القانون الاسلامي والقضایا العاصرة. كراتشي ۰۱۹9۸ إلى 5i‏ ليس من معارضة بين 
الشريعة والاوضاع الحديئة. ولقد of ast‏ التقدم والنمو إنما یتمان عن طریق تطبیق الشريعة لا غير. 
وأوصى . انسجاما مع اراء ابن قيم الجوزيةالقاضي الحنبلي البارزء إن الشريعة نظام قائم على أساس راحة 
الفرد في المجتمع في حياته اليومية وني توقعاته في الحياة الأخرى. فالشريعة كما يرى «كلها «Jae‏ وكلها 
cam,‏ وكلها منافع وكلها حكمة» انظر: أحمد زكي اليماني. القانون الاسلامي والقضايا المعاصرة. 
(كراتشي . ۸ ص -۱۰). 
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1۲( الشیخ عبد الوهات الوسیع . وزير شو ون z>!‏ والاوقاف؛ ثقافة تقليدية. 





۳ هشام الناظر وزير تخطيط ؛ 
ولد في جدّة ۰۱۹۳۲ أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. ثم في US‏ فکتوریا في 
الاسکندریق Gy‏ عام ۱۹۵۷ نال ب. ع. في العلاقات الدولية من جامعة كاليفورنياء ونال م. ع. في العلم 
السياسي من UCLA‏ جامعة کالیفورنیا ۱۹١۸ ple‏ . 
عام ۱۹۵۹ انضم إلى الديرية العامة لشؤون ball‏ والعادن كمستشار. Sy‏ ۱۹۲۰ عين مديراً Lite‏ 
للوزارة. ١954 ples‏ أصبح رئيساً للمنظمة المركزية للتخطيط و۱۹۷۱ عين عضواً في مجلس الوزراء بقرار 

من الملك فيصل . وانضم إلى وزارة الملك خالد ۱۹۷۵. 

Rf‏ بيتر هويداي في وصفه: إنه «استوعب دهشة الأميركيين من قرب الأرقام إلى كل شيء. فا دامت الآلة 
الحاسبة تنبىء ob‏ ذلك ممكن احصول. وما دامت الارقام تتزاید. فمن العبث التخمین تاذا أي شيء لا 
يمكن أن يحدث». انظر, بيتر هويداي. العربية السعودية الیوم. لندن ۰۱۹۷۸ (ص (VA‏ والناظر. مع 
ذلك لا جد تعارضا بين الاسلام والعصرنت بل بالعکس. لان التنمية الاقتصادية ينبغي أن am‏ 
وتستمر لخدمة الجتمع الاسلامي . وفضل عن ذلك فإنه برغب في الاستفادة من مستشارين أجانب وأشهر 
فریق استشاري له هو معهد ستانفورد للبحث في كاليفورنياء الذي أعان في إعداد مسودة الخطط السعودي لشروع 
الخمس سنوات للتنميةء الأول والثاني . 


)٤‏ الدكتور علوي درويش ILE‏ وزير البريد والبرق والهاتف؛ 
ولد في جدّة ۱۹١١‏ . أتم التحصيل الابتدائي والثانوي في العربية السعودية؛ ونال شهادة الدكتورا (د.ف.) 
من الولايات المتحدة في العلم السياسي . شغل بين ۱۹۵۹ و۱۹۷۰ منصب مدير عام البريد ثم وزير بريد 
وبرق وهاتف في وزارة فيصل وبقي كذلك في وزارة الملك خالد 191/8 . 





(o‏ عمد ابراهیم مسمود. po‏ دولة بلا وزارة؛ 

ولد في جدّة ۰۱۹۱۹ أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية» ونال بكالوريوس في التجارة من الجامعة 
الوطنية اللبنانية . 

rls ۱۹۳۷-۲۰‏ في مدرسة الفلاح ren E‏ ۱ عين رئيس قسم في دائرة المعادن والأشغال العامة 
۱-۳ رئيس دائرة التموین في وزارة المالية. من ۱۹۵۹-۱۹۵۸ آصبح وزیر مطلق الصلاحیف 
ومفتشاً للجسم السياسي والقنصلي في وزارة الشؤون الخارجية . ١55١-1584‏ وزيراً مطلق الصلاحية في 
السفارة السعودية d‏ بغداد بالعراق . ۱۹۰۸۰۱ ی ۱۹۷۵-۱۹۸ نائب وزير الخارجية› وانضم 
إلى وزارة اللك خالد ۰۱۹۷۵ 


5) الدکتور عبد الله محمد العمران. وزير دولة بلا وزارة. 
ولد ۱۹۳۵ وأتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. ونال شهادة د.ق. دكتور في القانون من 
الولايات ا 
۰ مستشار قانوني لمجلس الوزراء. وزير دولة بلا وزارة ۰۱۹۷۵ 





(VV‏ الدکتور محمد عبد اللطیف اللحم وزير دولة بلا وزارة. 
ولد ۰۱۹۳۰ أتم التحصیل الابتدائي والثانوي في العربية السعودیة. نال م.ع. ود.ف. في إدارة الاعمال 
من الولایات التحدة 
قبل ۰۱۹۷۵ محاضر في جامعة الرياض» وعمید كلية العلوم الادارية فیها. 





۱۱۲ تغير اللامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 


Gs)‏ ۱۹۷۵ عدت من أجل الحفاظ على مستوی رفیع من التنمية الاقتصادية, 
Sul‏ برفع الکاسب النفطية إلى حدها الأقصى» وبخفض ae‏ الاقتصادي 
على تصدير النفط الجام» وتنمية الوارد البشریت واجاد سس مادية لدعم 
أهداف الخطة. وجميع هذه الأهداف ستتحقق إن شاء الله في إطار إسلامي 
0 إمكانات المسلمين وتحسين أحوالهم". ووزير آخر مدني الثقافة هو الشيخ 

جوري اليماني. أثبت هذا الا جاه باعلانه : ان Sot‏ واقع المسلمين الادي 
ينبغي أن یکون هدف الحكومة, OY‏ الشريعة «نظام قائم على سلامة وضع الفرد 
۳ الأمة d‏ حياته اليومية e‏ وفي حياته المنتظرة d‏ الاخرة" . 


أن الرمزية الدينية ما زالت تشکل نقطة ارتکاز dole‏ لدی أعضاء 
الوزارت. فمثل ذلك لا يكن أن يقال عن الوظفین الذين یشغلون من الناصب 
ما هو دون ذلك ففي عرض عام للمواقف الاجتماعية والأفضلية الهنيت 
اجري مع ۲۷۱ من كبار الموظفين السعوديين المدنيين من ذوي الثقافة المدنية والثقافة 
التقليدية, جاءت الوظائف الدينية في درجات دنيا من الأهمية . وقد طلب من أصحاب 
الأجوبة عام ۱۹۷۰ آن یضعوا تلا باحد عشر line‏ من الأعمال بحسب الکسب 
المتوقع , والمتعة الهنية والوجاهة الاجتماعية. وتبين بالنتيجة؛ كا في الجدول ۰۹-۵ أن 


٩-۵ الحدول‎ 

سياق الأفضلية المهنية" . 

المهنة عدد الأجوبة النسبة الثوية 
طبیب ۱۱۳ tY‏ 
رجل آعمال \£ \o‏ 
عالم ۳۹ ۹ 
ملاك Ys‏ ۷ 
مزار ع 14 ۷ 
قاض o‏ ۲ 
تاجر pee‏ ۳ ۱,۰ 
عامل ۱ ۰,۵ 
امام ۱ ۰.۵ 
غير معین \ o‏ 


اه — 


الجمو ع ۳۷۱ 
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الوظاتف الحكومية؛ ومثلها الشاغل الدینیف جاءت دون الطب والاعمال التجارية . 
فقد جاء بعد الأطباء (LEY)‏ في جدول الأجوبة» رجال الأعمال )/.٠١(‏ باعتبار أن 
مکانتهم غاية في الوجاهة, وتلاهم «العلیاء» (9/)» ثم موظفو الحكومة (۸/). ومع أن 
منزلة «العلیاء» اعتبرها /٩‏ من المجيبين وجيهة ومرغوبا فیها, فان ۸۱/۲ منهم لا غير» 
رأی deere!‏ الامام (وهي eran aad‏ وإدارة شو ون السجد) ذات مردود مقبول 
أو منزلة إجتماعية مرموقة" 


إن التدني في جلال الهنة الدينية» كا برز في وظائف صغار القضاة والايمة 
و«العلاء)» م يصحبه انخفاص ف القيم والمراقف العشائرية والتقليدية. 
فالاعتبارات الشكلية قليلة الأهمية في عملية اختيار الموظفين المدنيين. أو في تأمين 
التعاون الضروري في داخل المنظمة أو بين دوائر الحكومة. فمن المألوف ‏ مثلا 
أن يحشد أحد كبار الموظفين أصدقاءه وأقرباءه في دائرته أو في وزارته. فاقتران 
الوظائف العامة بخصوصيات الموظف الأكبر الذي یرئسها. تدبير مقبول ومتوقع . 
إن نتائج استفتاء p EO Ses gle‏ الجن كنبا كان هم glial‏ 
اقرباء. عملوا في دوائرهم قبل أن يشغلوا وظائفهم . وفضلا عن ذلك. فان /۳١‏ من 
هؤلاء المجيبين أقروا بان أقرب أصدقائهم إليهم يعملون في الدائرة أو الادارة نفسها" . 


وظاهرة عشائرية أخرى متفشية في الجهاز الاداري الحكومي» تعكس 
النزعة السلالية في نظام احکم هي أن شخصية ما أو شخصيتين قد تحشدان 
زمرة إجتماعية في المنظمة الواحدة. ونشاطات الزمرة الواحدة قد تمتد من التعامل 
الشخصی والتعاون صمن نطاق الدائرة» أو ما بين الدوائرء és]‏ اللقاءات 
والنشاطات الاجتماعية. فست وستون WL‏ من الجیبین Ge‏ استفتاء عواجی 
أبانوا of‏ العلاقات الشخصيت القائمة على اعتبارات اجتماعية واقليمية قابلة 
لان تثير روح تضامن قوي بين الوظفین الدنیین". وفي مقابل ذلك فان oSI‏ 
وئلائین HL‏ فقط شعروا ob‏ وحدة ادف ورابطة المهنة. هما الحافز الأول في 
بلوغ مستوی آعلی من التعاون" . 

إن دراسة لمواقف کبار الوظفین وتصرفاتهم الاجتماعية قد آظهرت أن 
اي العشائرية حتی بعد إنشاء مؤسسات عصريةء لا تزال هي الغالبة". ومع 
أن القيم التقليدية حافظت على كيانهاء فان كرامة المهنة الدينية ونشاطاتها قد 
انحدرت . وهذا الا نحدار le)‏ نجم عن عاملين : الأول يكشف عن سياسة الحد 
من دور المؤاسسات“ الدينية في الدوائر' الست وش ما إل انار الهنة 


١1‏ تغير الملامح في تکوین النخبة السياسية وتأهیلها 


الدينية كأداة للتحرك الاجتماعي. والثاني: يدل على التدني العام في مكانة 
«العلاء» الا cisela‏ وفي المهنة الدينية بوجه عام . 


خلاصة 

إن الخاصة السلالیة» على ما كان من توسع 5 سلطة الحكومة وصلاحیاتها 
ومن ازدياد في تنوع الأعمال. بقيت الصفة الثابتة لنظام الحكم السعودي . فالملك 
هو مركز السيادة. وإدارة النشاطات السياسية يتولاها هو شخصيا بمساعدة من 
كبار أعضاء الأسرة المالكة, وبنية وظيفية معقده . ولقد استطاعت الاسرة الالکت 
بداعي وفرة عدد آفراده ورغبتها في التكيف مع المطالب المتغيرة» أن تحتفظ 
بدورها التقليدي . فکبار آفراد الأسرة یشغلون الناصب الوزارية الکبری. ثم إن 
العدید من آبناء ابن سعود وأحفاده یشغلون الناصب الفرعية الى تؤمن 
الاستمرار. 


LZ,‏ بالحاجات التي نشأت عن إيجاد the‏ إدارية عصرية» فان الجيل 
الأصغر من آل سعود. التمثل بأبناء الملك فیصل. قد توفر على تحصيل العلوم 
الدنية والهارات الاختصاصية . ds‏ يعد الدين› ولا التعلیم الدینی » من عناصر 
الخلفية الثقافية الشترطة في أعضاء الأسرة» للحفاظ على وجاهة مقامهم. 


إن الأخذ BLL‏ الدنية يجب أن لا یعتبر من التغیرات الحذرية الانقلابية 
d‏ القيم الاجتماعية ‏ السياسية التي یقوم علیها نظام الحكم . خلافاً لذلك 
فالعلاقة oy‏ الثقافة المدنية وتأهيل نظام الحكم ضئيلة للغایة. فالدین ما زال 
oe‏ هاما من مصادر الشرعية السياسية» والتغيير يعقلن في إطار ديني . 


إن العرض GLI‏ بشأن کبار الوظفین الدنیین قد GAS‏ عن أن القیم 
والواقف العشائریة. رغم إنشاء مؤسسات عصرية» تبقی هي الطاغية. ووجود 
هذه القیم ما بين الوظفین الدنین مؤشر لسلطان الحكم السلالي على الجتمع . 
فالجتمع إنما هو بيت موسع. والروابط الشخصية التي یمن على نشاطات 
الأسرة المالكة هي غوذج للعلاقات التي تسود وحدات اجتماعية أخرى. 





ess) الفصّل‎ 


lass dels: 42. 


إن مراحل بناء الأمة» ورغبة ال سعود في احداث التغییر وضبطه آدت 
إلى نتائج خطيرة أثرت في دور الدین ومکانته في المجتمع. هذه النتائج كا 
ذات فاعلية إيجابية وسلبية cleo‏ في نطاق توطيد شرعية الحكم. وقدرته على 
الاحتفاظ بطابعه السلالي. فسياق التغيير هذا أثبت وجوده في المزيد من 
استيطان الاعراب. والتحرر من الأمية» والسعي في طلب العلی وتحسين 
مستوى العيش. ولقد جاءت نتائج هذه التغيرات على ثلاثة وجوه: الأول. أن 
الحكومة أصبحت أقدر على مواجهة الحاجات الطارئة بعد أن استحدثت 
مؤسسات ادارية جدیدة. ووسعت اهاز التعليمي » وزادت من الخدمات 
الصحية والاجتماعية. ووضعتها في متناول الواطنین؛ Guy‏ أن الثقافة 
التقليدية واجهت Lid‏ من القیم والعلاقات الاجتماعية - السياسية الاجنبية. 
فالترمّت الوهابي والغنی الفاحش يبدوان - Gu‏ - متعارضین dg‏ الجتمع السعودي 
الراهن؛ والثالث. أن فريقا ناشئاء نظير طبقة العمال وفثة الفکرین قد آخذ 
یطالب بالشاركة السياسية . lon‏ أن هؤلاء العمال والفکرین قلیلو العدد. الا أن 
مطالبهم ونشاطاتهم sis‏ دائا بمأزق التحدیث الذي يواجه المالك الحاكمة . 


لقد ذكر سامیوال ب. هنتنغتون» Ihe‏ إلى هذا الأزق الذي یواجه 
SULA‏ احاکمف y‏ سيأ Aske‏ آل سعود » Si‏ ركز القوة آمر ضروري لاستمرار 
الحكمء على نسبة ما يعرز الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي . وهذه الركزية 
زادت في صعوبة توسيع نظام الحكم واستيعابه لفئات جديدة. فاشتراك هذه 
الفئات في السياسة قد يتم على حساب الملکة. liay‏ هو مأزق للك - de‏ 
ينبغى له أن يكون ضحية إنجازاته الخاصة؟. . . ما هى الخطط التاحة للملك 
لیتفادی سوء الاستقرار في نظام حكمهء أو ليتلافى انهیاره حملة؟». ' 


١١ 


VAN‏ بناء الامة : مراحله وتبعاته 


oul‏ والانية A‏ السياسي رض الذات يشير الى mee‏ أو إتلاف 
معادلة سياسية iaj eLA‏ ا سياسية جديدة» pais: but).‏ و 
السياسي oes‏ جديد. قائم على قواعد سلوك جديدة تعتمد البادلة في 
g ne «eth‏ ای a‏ في التقدير e‏ على أن تکتسب 
bi‏ الجتمع oe pa‏ ۳ يتقرران بحكم الخطة الخاصة الى ae‏ 
القيادة في عملها. 


إن الخطط التي يعتمدها الزعاء عادة في بناء الأمم يجوز قسمتها إلى فثتين: 
إصلاحية وثورية. وکل منها تعتمد تدابير مختلفة لاحداث تغيير جد . فالاصلاحية 
تؤكد على فاعلية التسوية والمساومة» وتعتمد التشويش والعبث بالمحالفات» بحيث 
55 قات pth‏ وکنا نی سوق نلسلم > جاءته من ميدان نزاع مستحكم ما بين UB‏ 
تعمل لأهداف متغايرة. وعندما تعتمد النخبة خطة اصلاحية ep‏ تتقبل الجتمع 
کا هوء وتتقدم بمؤشرات توجيهية لمراحل الاتماء العتید. لکن انطلاق النمو 
الاقتصادي والاجتماعي يجري فقط بالسرعة القبولة لدی فئات الجتمع الکبری. 


بالنظر إلى الثورة كخطة بديلة» فإنها تقابل مباشرة JS‏ ما یتصور أنه عقبة 
في سبيل التغيير والتطور فجو الخطة الثورية جو أزمة وهجوم. إن المقاومة غير 
جائزة» وجهاز الدولة بأكمله يصبح في يد تنظيم حزبي منتظم مقاتل مستأثر 
بالسلطة. وتغدو التنمية الاقتصادية من أهم أهداف هذا اهاز مع تشديد 
خاص de‏ التزمت والانضباط والتضحية. 

آما الخطة الاصلاحية فبحکم اعتمادها على زحزحة الحالفات واجراء 
الساومات. فإنها تضعف من قدرة القيادة على بلوغ الاهداف. فالسعي وراء 
توت Sie‏ جر قلا یسمح بمعالحة القضایا الطارئة بصورة حاسمة. وفضلا عن 
ذلك فان الخطة الاصلاحية حية الي تعتمد الساومة والتسویف قد تتحول إلى قيادة 
غير فاعلة» > لما هي مقيدة به من تعهدات لفئات مختلفة, في مجتمع يحد كثيراً من 
قدرة النخبة فيه على توظيف طاقاتها. وهذا التحديد يصبح ذا خطورة خاصة. we‏ 
يواجه أية محاولة من النخبة للاستجابة إلى مطالب الفئات الاجتماعية الكبرى 
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وبالنتيجة فإن النخبة تخسر من مدى مرونتها 5 صياغة سياساتها. فاعتماد dhe‏ 
اصلاحية واطالة هذه قد یقلل من الاداء الحكومي » ويزيد في عوامل النقمة 
ففي حين یسعی oe‏ ول 
LAS‏ نذير محتمل بزوال نظام الحكم . 


الاقبال على التغيير 

نتيجة لسياسة الحكام السعوديين الزدوجة .في اتخاذ الوهابية We‏ مبدئياً 
للدولة. وإدخال تغييرات إدارية وإجتماعية حدوده فان نظام الحكم السعودي 
انکشف عن توتر وتصادم بين فئتين: الأولى تشمل السعوديين ذوي الثقافة 
ian‏ الذين گزید من E‏ ال ال تاد والسياسية ر 
الفتتین إنما هو اللك. فهو Je al‏ التوتر إلى توازن» ويجمع شمل 4 


بالصراع كما بالتعاون؟ 
إن ابن سعود. ومن تولى الحكم بعده عقدوا الرجاء على الاحتفاظ بنظام 
اجتماعي - اقتصادي عملي » قائم على الوهابية» لکنه لكنه من المرونة بحيث يسم 


بالتكيف مع Jusi‏ المتغيرة . فقد أحدثوا يرا اقتضاه التكيّف مع الأوضاع 
الطارئة› I‏ استمر وا E‏ الاستعانة بالدين كوسيلة لتبرير a‏ وتسويعه . 

وأول وأدق منهج اصلاحي تم إدخاله في عام ۱۹۰۲ وذلك على أثر ضغوط 
داخلية وخارجية. ومع الزيادة WLI‏ في موارد النفط. فان اللك سعود 1 يدحل 
آي تغيير ملحوظ في الظروف العيشية السعودية . وی غمرة هذه الظروف. 
وجدت. كومية تاضر العريية واعت اه Lal‏ خصبة بين ذوي الثقافة الدنية من 
السعودیین . فقد آیدوا علمنة الدولةء والتنمية الاقتصادية وتحریر نظام الحكم . 

لكنْ الأمير طلال الذي رأس هذه الفئةء التمس اللجوء إلى ۳ AAY‏ 
وطالب من هناك بإقامة جمهورية سعودية . 


وفيا طالب أنصار التغییر بحکم SIH‏ واصلاح اجتماعي = اقتصادي c‏ 
آید «العلیء» والتجار وزعماء القبائل الأحوال الراهنة. فقد كان التغيير في نظر 
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O تسلم فیصل الساطته‎ Wey 
الوزارت وأحرز بمفرده السلطة الطلقة في تعيين الوزراء واعفائهم وقبول‎ 
۱۹3۲ مراعاة الطالب الا ولا‎ dj فيصل في إجراء لنش دون الاضطرار‎ 
فلقد‎ . gp تغيبر دود بموجب منهج اصلاحي من عشرة بنود افرغت في إطار‎ 
: أجري هذا الا صلاح‎ 

من أجل إنجاز نظام حكومي موحد» قائم على مبادىء الشريعة ؛ على أن يوضع 
قانون أساسي مستمدٌ من القران والحديث النبوي. وأعمال الخلفاء الراشدين. 
فيوضح مبادىء الحكم الأساسية. والعلاقة بين الحاكم والرعية'. 

وبصورة «al‏ فإن برنامج فيصل تعهد بالا صلاحات التالية : 

۱ - إنه وعد مع تأكيد التزام الدولة بالشريعة. باصدار قانون أساسي (أي 
دستور) وبانشاء مجلس استشاري . 

۲ - تعهد ob‏ يسن قوانین تسمح بانشاء حکومات محلية. 

Y‏ صرح باستقلال السلطة القضائية» ووعد بانشاء مجلس قضاء ehel‏ ووزارة 
عدل. 

٤‏ - أعلن ob‏ مجلس القضاء سيتألف من عشرین عضوا منتخبین من قضاة 
ذوي ثقافة مدنية و«علاء» دینین. 

6 وعد بتنشيط الاعلام الاسلامی e‏ والدعوة الااسلامية . 

5 = صرح ox‏ لحان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر) . 
=a‏ اليه aly‏ وبإنشاء ا es‏ لساعدة eee ent‏ ضمان 

۸ - التزم Jal‏ على als!‏ التشريع oct‏ بحيث يضمن spat‏ و 
الاقتصادي» ویشجع توظیف رو وس الأموال . 
۰ - أقر الغاء العبودية في الملکة". 
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كان Pad 3 ee‏ الثقافة F‏ مع ۳1 one‏ من ee‏ 
الاجتماعي . وفي ما عدا ذلك فلا القانون الاساسي » ولا المجلس 
الاستشاري» ولا الحكومات المحلية أبصرت النور. 


توسيع النظام التعليمي 

إن التسهیلات التعليمية التي walks g T‏ أقاليم العربية السعودية 
الحالية» قبل الحرب العالية الاولی تصور ناما diye‏ الادارية والاجتماعية - 
الاقتصادية الوجودة . فإضافة إلى الكتاب (الدرسة الابتدائية القرآنية)» كان في الأقاليم 
مراکز لتعلیم اختصاصي تعرف (ALL‏ كانت تعقد في بیوت کبار العل‌ای آو نی 3 
الساجد الکبری. فضلا عن عدة مدارس dole‏ تعمل برعاية بعض الحسنین. منها 
مدارس الفلاح في مكة وجدة. 

آما تنظیم التعلیم Gull‏ الرسمي في البلاد فأبصر النور عام ۱۹۲۵؛ عندما 
آمر ابن سعود بانشاء الديرية العامة للتعلیم . GSI‏ «العلاء». من جهتهم. قاوموا 
استحداث التعليم Gull‏ خشية أن يضر في بنية الجتمع الوهابي. ومع ذلك Ja‏ 
تم» بفضل إصرار ابن سعود» تقدم هام ما بين عام ۱۹۳۲6 و۱۹۵۳ وهو العام 
الذي حلت فيه محل المديرية العامة وزارة المعارف برئاسة الأمير فهد. وهذه 
المستجدّات شملت التعلیم الابتدائي والثانوي وتدریب العلمین» والتعلیم gal‏ 6 
ا e‏ خاصا لطلاب سعودین ينوون استئناف التحصيل 5 الخارج . 
وللمرة ة الاولى انشیء معهدان للتعليم العالي في مكة الکرمة هما : كلية الشريعة» وكلية 
المعلمين. 

ففي العام ۸ كان هنالك ۱۸۲ مدرسة ابتدائية لا ope‏ عدد طلاما 
SAH‏ فارتفع عدد المدارس» 5 حدود عام ۲ ال ۰۳۰۱ وعدد 
الطلاب إلى 3۳۹,۹۲۰ ري أوائل الستینات (VAT VATS)‏ بدأ نظام التعليم 
السعودي يشهد تغييرات أسرع. وهذه التغييرات برزت 5 المزيد من النفقات 
العامة» والتصاعد في ote‏ الدارس والعلمین. والطلاب السجلین oe‏ 
وفي التشدید الستحدث على التدریب الهني والتعلیم العالي وتعلیم النساء. 
من حيث النفقات العامت. فقد كانت محصصات التعلیم ١58,4‏ مليوناً من 
الریالات السعودية )£0 ملیون دولار أميركي) في العام ۰۱۹۱۱-۱۹۰ في حين 
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آنها بلغت ۵۲۳,۹٩‏ ملیوناً من الريالات السعودية )0 ,۱6۵ مليوناً من الدولارات 
الأميركية) في العام ۷ و۱ متا من الریالات السعودية 
٩(‏ ,۳۰۱ ملیونا من الدولارات الأميركية) في العام ."١91/8-191/4‏ 


ودليل آخر على الا هتمام التناهي oly,‏ التعلیم» > یظهر في الزيادة في ste‏ 
الطلاب بحسب السجلات الدرسية. ففي عام ۰ مثلاء ٠‏ طالب 
سجلوا في الستوی الابتدائی » و۵۰۰ ٤ ٩,‏ الستوی المتوسط وده" 5 
المستوى الهنی التوسط  O}‏ و۳ في مستوی تدریب العلمین الثانویین» 
و-۱,۳۰ في مستوى الكلية والجامعة”. ولقد بنى» فضلا عن ذلك. ۲۰۰ 
مدرسة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من AMI‏ 


ot des‏ الطابع الديني الذي يتصف به الجتمع» وقشیا مع التبرير 
E‏ للتغيير المصوغ بتعابير cino‏ فان خططي التعليم الا يشيرون 
إلى أن: 
غرض التعليم هو جعل الطلاب يفهمون الاسلام بصورة صحيحة وشاملف Oly‏ 
يغرس فيهم العقيدة الاسلامية ويعمل على نشرها. وأن يزود الطالب بقيم 
الاسلام وتعاليمه “ومثله: وان يجهزه بالمعرفة والمهارات» وأن يعزز سلوكه في اتجاهات 
بناءة» ویعمل على تنمية الجتمع اقتصادیا واجتماعيا وثقافیا" . 


وقد ترددت هذه الأغراض في مشروع السنوات الخمس الثاني 
(۱۹۸۰-۱۹۷۰) الذي شدد على «وجوب الاحتفاظ ۳ الدينية والخلقية» فوق 
الا هتمام بتنمية الوارد البشریة»" . 


إذا كان bust‏ على التأثر الديني في ae‏ آسهل ا على المستوى 
الابتدائي , وربما على المستوى الثانوي أيضاء فهو أصعب على الصعيد الثانوي فا 
فوق. فالمواضيع الدينية لا يمكن أن تطفي على البرامج في الكليات المدنية. 
ورقابة الطلاب الدائمة متعذرة عندما يزاولون تحصيلهم 5 الخارج . ويستدل من 
تفحص الامعات والکلیات السعودية. أن تنمية الثروة البشرية هی هدف 
الحكومة الأهي وان عدد الطلاب السجلین في الناهج الدينية اقل من الشبین 
إلى معاهد مدنية"'. إن المعاهد المدنية الرئيسة في البلاد هي : جامعة الرياض 
6(V4VOV)‏ جامعة الك عبد العزیز» وها کلیات d‏ مكة وجدة 21١9580‏ ثم 
كلية الامام محمد بن سعود الاسلامية في الریاض (AAYE‏ وجامعة ۳ 
فيصل في الدمام واففوف (١۱۹۷)؛‏ وكلية النفط والثروة المعدنية (ج ن م) في 





i T 
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الظهران (۱۹۷۰). ومع أن هذه الجامعات, باستثناء ال (ج ن م) تمنح شهادات في 
الشريعة والدراسات الدينية ء فان التشدید فیها على تنمية الثروة البشرية. فلقد 
كان مجموع الطلاب السجلین فیها للعام ۱۸۰-۹ AST‏ من VE‏ ألف 
طالب . آما الجامعة الاسلامية الرئيسة في البلاد فهي الجامعة الاسلامية في الدينة 
المنورة . وقد كان عدد الطلاب السجلین فیها 3 الفترة نفسها ۳۸۰ طالباً وهنالك 
معاهد أخرى للدراسات الدينية تعطي دروساً ف الدعوق والشريعة. والعلوم 
القرانية ؛ لکن ee‏ فيها متدن. وفضلا عن 4 الفا من الطلاب في البلادء 
لا بد من الاشارة إلى أن هنالك الآن أكثر من ۱۳ الف طالب يزاولون تحصيلهم 
برعاية الحكومة في جامعات أميركية". ومواضيع دراساتهم تتدرج من علم 
الحاسبات الالکترونية (کومبیوتر) واهندسف إلى علم التغذية البوليسية , 
وعدد قلیل منهم يزاول موضوعات دينية . مثالا على ذلك إن من 'بين ۲۸۰ UU‏ 
سعودیا یدرسون 5 الولايات المتحدة ف العام ۱٩۹۸۰۹‏ سبعة ha‏ مسجلون 
ف دراسات إسلامية“ . 


۱۹۰ مع أن العلاء قاوموه. وکان he pe‏ قبل العام الذکور D‏ 
فقط ف الدن الکبری: pues‏ والدينة ومکة والرياضي . وکانت البنات یتعلمن 
على يد معلمات خاضَات. أو في الکتاب حيث يتلقى عدد قليل من البنات 
اي بت من القرآن الكريمء ويتعلمن حل 
يعشن مع الأسرة يقتصر > في Al hn ges‏ على التعليم والارشاد 
ley 9‏ عملن كذلك كممرضات ورفيقات للأولاد. 


على أن عدداً قلیلا من الدارس الابتدائية النسائية الخاصة العنية بالعلوم 
الدنية . وجدت في إقليم الحجاز» بعضها يطبّق برامج وزارة العارف. ed‏ بعضها 
الآخر atly aly‏ الخاصة. وعلى العموم فقد كان کثیرون Oph‏ تعلیم البنات» على 
اعتبار أنه يؤدي إلى انحطاط النساء وفساد أخلاقهن» ویقودهن إلى الانتقاض على 

8 بحق النساء 3 | لتعليم الرسمي منح عام‎ Jel الاقرار‎ ol 
مدارس حكومية لتعلیم‎ ey وذلك 5 خطاب ملكي ورد فيه أن قرارا اتخذ‎ 
الأكبر" . . ووضع التعليم النسائي تحت‎ Sill مسو ولة تجاه‎ ad ترعاها‎ ols 
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سلطة «العلاء» كان تدبيراً ضرورياً للحصول على موافقتهم. وبعد ذلك بسنة 
أنشئت رئاسة ile‏ لمدارس البنات. وهذه HAL‏ كانت بواقع الأمرء وزارة عل 


رأسها شيخ cet‏ بالسلطات والامتیازات والمكانة التي ا وزير آخر. 


إن التوسع في التعلیم النسائي. الابتدائي منه والثانوي» آدی Let‏ إلى 

اجاد تسهیلات 5 في الکلیات والجامعات. ففي العام الدراسي ۱۹5۱-۱۹۲۰ 
d‏ یسجل سوى أربع نساء في الصفوف السائية في جامعة الریاض . وبعد ذلك 
بخمس سنوات ارتفع هذا العدد إلى ۱۱۸ طالبة Ias.‏ عن ذلك فان الطالبات 
ي جامعة الرياض يجوز هن قبل التخرج متابعة الدراسة في بیوتبن ونيل الشهادة 
في الفنون والعلوم . وجامعة اللك عبد العزیز في Bde‏ تعطي دروسا في الفنون 

۱ والعلوم وللجامعة نفسها فرع في مكة يعطي دروساً في ae‏ والشريعة. وحیث 
y‏ يتوفر وجود مدرسات. وهو هو الوضع الغالب» وما أ نه محظور على الطالبات 
الاختلاط بالطلاب فهنالك داثرة تلفزة تستخدم لبث الحاضرات التي یلقیها 
الاساتذة من الرجال. ومع هذا التوسم في تعلیم المرأة» فقد بقي الغرض منه 
تربيتها «بطريقة إسلامية سليمة» لكي نتمکن من أن تزدي دورها في ایا 
كربة منزل ناجحة» وزوجة مثالیف ply‏ صالحة. ومن أجل اعدادها لنشاطات 
أخرى توافق طبيعتهاء مثل التعلیم والتمریض والطبابة»۳. وفوق ذلك فان 
سياسة التعلیم السعودية تنص على أن التعلیم الشترك محظور في جميع مراحله ما 


إن SS‏ :الى Yass‏ السعوديون» Gd‏ ره مریم 
في التطویر الادي. مع الاحتفاظ بالوهابية کمرشد فكري مثاليء وذلك لايجاد 
ie‏ من الشباب ye J‏ متضلع بالاسلام والا صولية الوهابية تضلعه 
dw LL‏ وعلم الحاسبات الالكترونية. لكن حقيقة الوضع تشير الى تدنٍ في 
التعلیم الديني وزيادة ف عدد الدارس المدنية . إن المضامين السياسية 2 
الزيادة في ote‏ السعودیین ذوي BU!‏ المدنيةء ذات دلالة مزدوجة : الاوی أن 
رغبة هذا الفريق 5 الزید من المشاركة السياسية تحدث TES‏ على ام 
السياسي » وربا غيرت في ble‏ الأمرء الطابع السلالي لنظام الحكمء والثانية أن 
الزيادة في السكان السعوديين ذوي الثقافة المدنية تعني انبثاق «نظرة عالمية) مغايرة 
لوجهة نظر «كبارهم وعلمائهم». وعلیه فان دورهم في الحكومة والمجتمع سيرفع 
من درجة التوتر بينهم وبين التقليديين. 





بناء الامة : مراحله وتبعاته ۱۳۳ 


التقدم الاجتماعي 3 الا قتصادي 

إن الواردات النفطية التي بدأت فى الخمسينات تحدث وا ف وضع 
الجتمع الفقير والنعزل اا “cals‏ زادت حتى أواسط السبعينات زيادة 
هائلة. فمن 5, ٠‏ ملیار دولار في عام ۵ إلى ۱,۲ ملیار دولار عام ۰۱۹۷۰ SE‏ 
۳ ملیار دولار عام ۳ . وفي العام ۶ زادت هذه الواردات حتى ۲۲,۵ 
ملیار دولار» نتيجة لزيادة آسعار النفط آربعة آضعاف في أعقاب حرب رمضان . dy‏ 
عام ۷ بلغت موارد النفط ۳۷ ملیار دولار وکادت تتضاعف عام ۰1۹۷۹ إذ 
بلغت ۷۰ مليار دولارء على اثر ثورة الخميني ؛ Cabs‏ ۰ ملیارا في العام ۰ 


وبحكم السبق الذي آحرزته البلاد في تاج النفط وکسب الموارد» وبداعي 
pee: ao‏ المالكة في 17 7 ie ee z E‏ حدید a‏ 
الما العربي . 5 التنمية الخمس الثانية A Vê)‏ تطلّب 
انفاق ۱۵ مليار دولار في حين أن البرنامج الخمسي الثالث ر( ۱۹۸۰ -۱۹۸۵) رصد 
ميزانيته ۳۰۰-۲۵۰ مليار دولار" . 


إن التخطيط الحكومي وسياسة الانفاق كان لما تأثير عميق في المجتمع 
السعودي . فحتی الأربعينات» كان للبلاد اقتصاد ريفي قائم على 5 pel ay‏ 
والخراف والجمال. GS‏ معظم الحضر استقروا في قری صغیرق وبنوا لهم بیوتا 
من الآجر الطيني» 0 رزقهم من الزراعة. ولر يكن ثمة نشاط صناعي 
ee‏ قطاع النفط. على أن التجارة كانت عملا هاما ني المراكز Arah‏ وف 
المدن الکبری : «AR‏ والمدينة. وجذة ؛ وکان موسم الحج يؤ من ere‏ هام من 
الدخل. 
وبنتيجة هذه الزيادة اهائلة ف موارد ehall‏ ابتداء من الستينات» بوشر 
بتحقيق عدد من مشاريع التنمية» من أجل تحسين أحوال معيشة السعوديين. 
ففی العقد الأخير وحده زودت ۲۰۰۰ قرية Les cob gL‏ ۱۵,۰۰۰ كيلومتر 
1 من الطرق. ورکیت Ves, sae‏ من خطوط اطاتف eee ee‏ ,۰ من 
ا السكنية"" . ثم ان عدد الأطباء زاد من ألف إلى أربعة آلاف في خلال 
فترة ثلاث سنوات. es‏ بالاضافة الى ما سبق. sue Wha‏ صناعیان 
ضخمان في سياق الانشاء في ینبع وجبیل. وبلدة جبیل بنوع خاص ستنمو كثيراً 


۱۳ بناء الامة: مراحله وتبعاته 


وت التطور E‏ وكسيد التخطيط الوضوع فان eee‏ ۷۰۰ من 


الخمسية الالية «الحفاظ على القیم والاعراف الدینیة». وهذا الغرض الحقت به 
أغراض أخرى : «تحسين أوضاع السعوديين ورفع مستوى عيشهم . . ثم الحفاظ على 
الأمن القومي والاستقرار ees‏ ومع أن الانجاز الادي والاقتصادي قد تم 
فإن نتائج مثل هذا التغيير قد شوهت أولاء القیم التقليدية» وهددت ثانياء بزوال 
الطابع السلالي ف نظام الحكم . 


نهافت الثقافة التقليدية 


لم يسبق للعربية السعودية ان كان ها تجربة مع الاستعمار. فأكثر 
رعاياها بقوا في معزل عن المؤثرات الثقافية الخارجية حتى أربعينات القرن 
العشرين. واضطرار ابن سعود إلى مخاصمة «العلیء» في الثلاثينات من أجل 
إدخال نظام التعليم الدني. والسيارة» والراديو وافاتف يشهد لمدى هذه العزلة 
الثقافية الطويلة. ومع ذلك فان المؤثرات الثقافية الحديثة قد تسربت الى داخل 
المجتمع السعودي في شكلين كبيرين هما: الاغتراب والاستهلاك" . فالزيادة اهائلة 
في عدد الغرباء الزائرين أو العاملين في البلاد. وفي عدد السعوديين المسافرين الى 
اخارج. قد عملت على إضعاف الثقافة التقليدية. ففي عام ۱۹۷۹ وحده ما 
قرت من لبون وتصت الملبوق: زاروا الملکة أن عملا فيها. وهذا العدد يبلغ 
مقدار النصف من جموع سکان السعودیة" . آما السعودیون الذین تجولوا d‏ 
الخارج في العام نفسه فیقذر عددهم بنحو من تسم مئة ألف. وهذا العدد يمثل ما 
يقرب من مس عدد السکان . ولكي JEE‏ على فاعلية هذه السياحة الخارجية في الثقافة 
التقليدية ؛ نستطيع أن نلاحظ of‏ را من ۱۵ بالمئة من أصحاب Jul‏ تلك 
الرحلات. في ذلك العام كانوا نساء. إن النسبة المئوية من النساء الراحلات 
إلى الخارج» ربا كانت قليلة الأهمية. لولا of‏ النساء السعوديات لا يستطعن 
الاختلاط بالرجال وانمن في الغالب محتجزات في بيوتهن» لكن هذه القواعد غير 
معمول بها 3 Te lh‏ 

ولكي تدرك فاعلية العمال الغرباء في الجتمع السعودي. يجوز أن نلاحظ 
Of‏ العمال Gag tak SEEN‏ مه GE‏ من مجموع القوة العاملة في أواسط 








\Yo الامة : مراحله وتبعاته‎ slo 


السبعينات؟". وکا ورد في الجدول CVT‏ فان عدد العمال الغرباء في بعضص 
القطاعات كان أكبر من ذلك: فقد أكثر من os‏ باشة في الصناعة 
والكهرباءء والبناءء والتجارة والمالية . وأكبر قطاع يستخدم الأغراب من العمال 
هو قطاع البناء الذي ام عام ۵ حوالى ۲۰,۰۰۰ عامل» ۸۵ با مئة منهم 
من العمال الأجانب. وهذه النسبة المئوية المرتفعة من الغتربین تعني ضمنا إدخال ثقافة 
غريبة في المجتمع . فالكثير من المحرمات الوهابية لا يلتزم مها أفراد هذه الفئة . clog‏ 
عليه فان تعليمات وزارة الداخلية تصدر إلى الغرباء بانتظام مذكرة بوجوب الالتزام 
بالثقافة السعودية . 

إن الصورة التي تعکس مدی التغییر في الجتمع السعودي das‏ في الزيادة 
الخيالية في حوادث الأجرام , والطلاق» وادمان الکحول ونمه 4 مو شرات آحری على 
غير ذلك من المعضلات الاجتماعية. فحرس السجون السعودية ما بين عامي 
۷۱ ۱۹۷۵ تضاعف عددهم . فقد زاد رجال الأمن من 8ه8؟.؟. من 
شرطي ومدنی إلى ۵,۵4۱ أي بزيادة GEL ١45‏ خلال حمس سنوات. أما 
عدد الجرائم المسجلة loess‏ فقد زاد بنسبة ١594‏ بالمئة. indb Gy‏ هذه الزيادة 
جرائم 0 متصلة بالشرف والثار (44 EIL‏ وجرائم الاقتصاد والمال yot)‏ 
با مئة)» وجرائم الغش والاحتيال (۳۱۸ بالثة). ثم أن ole‏ الكحول 
والخدرات re‏ من المخالفات زادت زيادة «ps‏ بلغت ر بلغت Zee‏ ,\ بالمئة d‏ 
حدود عام ۰۱۹۷۹ آما الجرائم الأخلاقية (جرائم الجنس) فزادت ۵ ,۱۵۰ بالثة 
ace 3‏ المدة نفسها"' . 

ن جل هؤلاء الجرمین سعودیون فان الغرباء قد ارتکبوا AST‏ من 

en {+‏ من هذه BL 45 ceil dl‏ منها تعدیات مالية وقضایا غش وخداع. 
ومؤشر آخر de‏ تهافت تم التقليدية » الباينة ما بين الاعراف القررة رسمیا 
والتصرفات الممارسة شخصيا. ومع أن السارح العامة ما 0 ine‏ قانونياء 
فان السینا الخاصة. وأندية الفيديو» واسعة الانتشار. ومع آن 9 تحظر 
تدخين السكاير» فإن التنباك خضع لضرائب حکومیقف ومع آن التصویر 
الفوتغرافي ممنوع في التعالیم الوهابیت فان خازن سلع التصویر و الانتشار. 


العارضة المدنية والدينية للتغيير 


وبداعي سياسة Ji‏ سعود الا صلاحية التي ناصرت التغيير oy « gall‏ 
الاحتفاظ بالبادیء الوهابیف فان الرذة صد التفیبر الذي بدأته الحكومة. مجلت 





r 
3 
م‎ 


١ ٩ الحدول‎ 

الاستخدام بحسب القطا ع الاقتصادى والتابعية القومية 

القطا ¢ العرت السعودیون الاغراب الجمو ع نسبة العرب السعوديين 

العدد النسبة الئوية العدد النسبة المئوية الثوية فى كافة 

المصالح 

الزراعة وصيد الاسماك ۷۰ 9۳۰ 0,۷ 0,۰ Ate ۷,١‏ ,9۸۵ ۹۰ 

التعدین والتفط Te ۱, ۵ ۱۵, gee‏ ,۱۱ ۵ ,۱ لل ۲۷ ٠رلاه‏ 

۱۸, ٩ ۱۱9,۹۰۰ ۱۲,۲ qg, ro. Y,\ Y\, 008 الصناعة‎ 

۳۵, 6 Ye joe ۱۷ ۱۳,۱۰ ۷ V, ۳.۰ الغاز والاء‎ cel الکهر‎ 

۱۵,۰ YYA, Yee 1,۳ ۲۰۳, ۰ ۳, ۵ ۳۵,۹۰۰ البناء‎ 

۳۱, ۵ VAY, ۱۰۰ ۱۷,۰ ۱۳۱, ۰ ۹ Pe, Te والفرق‎ ALLL تجارة‎ 

Ve, yet, Ao: f, ۳,40۰ النقل والتخزین والواصلات 2 ارلا‎ 

مالية وتأمین 9۰ ,0 ۰,۵ 1,0۰ ۰۹ ۱۳,۰۰ ۶۲,٩‏ 

خدمات dal‏ وشخصية ۱۲۳۱۷۷۸۱۱۰ ۰ ,۲۷ ° ل 4,۳ ۷۰ Ore‏ ,هه 

۵۷, 17۹4,۹۰۰ e, ۷۷۳ ۰ Yen, ۱۰۲۹ Ore الجمو ع‎ 


امصدر : العر بية السعودية السکان احصاء ۰۱۹۷ الجلدات ۱۶-۱ (الدمام : وزارة المالية والتخطیط القومی » الدائرة المركزية للاحصاءات) . واردة کذلك 3 
کتاب ج بیرکس و س. سنکلار: الهجرة العامة والتنمية في الا قلیم العربي. (جنیف : ي ل و(110) ۱۹۸۰) ص ص ۱۰۰-۱۵۹۹ وفي کتاب سعد الدین ابراهیم: 
الوضم العربي الاجتماعي الجديد (بولدر» کولورادو: مطبعة وستفیی ۱۹۸۲) ص AN‏ 


۱۳۷ الامة : مراحله وتبعاته‎ sly 


عن طريق فئتین: الأولى فئة المدنيين الدنیویین» والثانية جماعة الاصولین 
التقلیدین. وکلتاهما أيدتا شا صرحا beali‏ يدعو dl‏ إلغاء الحكم الملكي . 


العارضة الدنية 

العمال. إن التحدي السياسي الأول الذي واجه حکم آل سعود» على أثر 
توحيد المملكة عام ۲ صدر عن عمال «ارامكو» الذين لجأوا إلى الاضراب 
عام ۱۹۵۳ .۱۹١١ pleg‏ وأهمية هذين الاضرابين ينبغي أن تعتبر في ضوء 
التدابير الحكومية المختصة بالعمال. لا سيا «مرسوم تنظيم العمل والعمال» 
الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) ۰۱۹6۷ وهذا الرسوم اشتمل على ستين بندا. 


نظمت نشاطات العمال. وكان من أهم شروطها منع إنشاء اتحادات عمالية» أو 


عقد اجتماعات عمالیت وفرض الحصول على إجازة عمل" . 

ظهرت بوادر احتجاج العمال الاولى في صيف ۰۱۹۵۳ عندما تشکلت 
at‏ عمال في الظهران ادعت أا تمثل 5,6٠٠‏ من العمال في شركة «ارامكو»» 
وطالبت بالمزيد من الخدمات الاجتماعية» وبزيادة في الأجور. والتمس اعضاء 
هذه اللجنة عام ۱۹۵۳ من ولي العهد الأمير سعود. الحق بإنشاء اتحاد عمالي . 
لكن طلبهم cg‏ وأودع الناطقون باسمهم السجن. وانشئت مندوبية ملكية 
لتحري الدوافع الكامنة وراء رغبة العمال في إنشاء الاحاد المطلوب . 


إن سجن زعاء العمال حول مطلب العمال الأول لانشاء اتحاد يجمعهم. 
إلى احتجاج ghe‏ من أجل قضية محددق وتشكيل فئة من المتفانين في سبيلها. 
coli‏ اعتقالهم إلى التعجيل بإعلان إضراب ۱۳,۰۰۰ من عمال «أرامكو» في 
الظهران. وابقايق. ورأس تنورة» وجميعها مناطق iha‏ حيوية. ومن أجل 
تطويق الاضراب. أرسلت جيوش مسلحة إلى الاقليم الشرقي» وأمر ولي العهد 
السعودى المضربين بالعودة إلى العمل تحت طائلة العقاب بالطرد. لكن استمرار 
العمّال في تحدي الأمر بالعودة إلى العمل تسبب بالمزيد من الاعتقالات. على أن 
العمّال ما لبثواء بعد of coe‏ انصاعوا للأمر» وعادوا إلى العمل . 


ما الذي كسبه عمال «أرامكو»؟ وماذا كانت أهمية إضرابهم؟ إن 
cl oY‏ مع أنه نه لم يأت بتنازلات رسمیف كان الأول من نوعه 5 تاريخ 
الملکت وقد أدى ضمنا cdl‏ أمرين 5 الأول إقدام EARE‏ على تحقيق اصلاحات 
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احتماعية - افتصادیة فوریف. مشروع gr‏ للعمال» زيادة 5 الحد الأدن من 
الاجور الیومیف. تحسين في شروط لم lanes‏ الا لكا elie‏ 
المدرسة الأولى لأولاد العمالء تقصير أ ع العمل وإنشاء لجنة اتصالات 
تعمل بمثابة قناة اتصال بين العمال nts el‏ الثاني : تحول الاضراب. 
بعد رج قادة الاضراب في السجن. من خلاف مهني AF‏ ۰ إلى تحد للنظام 
السياسي القائم . 

ومع أن إضراب «أرامكو» الأول عام ۰۱۹۵۳ كان بدافع من عوامل 
اقتصادية» فان إضراب عام ۱۹۵5 نتج عن LAY‏ المتعاظم نحو القومية 
العربية. هذا الاضراب الثاني حصل في غضون زيارة الملك سعود إلى الظهران 
d‏ التاسع من يونيو (حزیران) .١1965‏ فالحتجون į‏ يتقدموا بمطالب اقتصادية, 
ولا آبانوا عن أي انتقاد مکشوف موجه للحکومة. بل عمدواء بالأحری. إلى 
«اظهار مشاعر وطنية مناوئة للملكية»". فکانت ردة الحكومة السعودية فورية 
وقمعية . فقد أودع قادة الاضراب السجن. وصدر إنذار بوجوب الرجوع الفوري 
إلى العمل. والحقت تدابير العمل والعمال التي صدرت عام ۰۱۹6۷ برسوم 
ملكي في ۱۱ يونيو (حزيران) 1405 يحظر الاضراب تحت طائلة السجن. 

وكان من اعتقال قادة الاضراب عام كهول ووضع القيود على 
الاجتماعات العماليةء والزيادة النسبية الكبيرة في ote‏ العمال الأغراب. ان 
همدت التحركات العمالية وذهب رشها. 


أحرار في الأسرة المالكة. إن عصبة الأحرار برئاسة 'الأمير طلال» الأخ 
الأصغر للملك سعود. وبين أعضائها أربعة من صغار الأمراء اتترحت عام 
NAVY‏ مشرو ع دستور» وتشکیل مجلس تشر يعي . . لکن فيصلا بحكم منصبه 
کرئیس وزارت رفض هذا الطلب. ومع ذلك فان هذا الرفض خلق. على ما 
يبدو جوا مؤاتيا حلف اني بين اللك سعود والأمر طلال. فقد عمد سعود 
ور على أثر استقالة «bes‏ إلى تشكيل مجلس وزراء جديد» عين ليه bed‏ 
عليه 1 والأمير طلال وژیرا للمالية والاقتصاد aby!‏ وعبد الله الطريقي » وهو 
قومي ڪر » 00 لوزارة النفط والثروة المعدنية الحديثة النشأة . على أن سياسة 
سعود في مناورة الأحرار انکشفت فور إذ وجد نفسه في آزمة مع مطالبهم 
لانشاء مجلس منتخب يقوم بوضع مشروع دستور. ثم أن النزاع بين سعود وطلال زاد 
تفاق| عندما أخذ طلال ينتقد علنا حكم سعود. ما أدى إلى طرده من مجلس الوزراء. 
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فتخلى طلال عن لقبه اللعي ول عام ۲ ال القاهرقت ll,‏ فیها EL‏ «لتحریر 
العربية السعودية». لكنْ هذه اللجنة كانت بالغة الضعف. فلم يشكل وجودها أي 
تهدید ذي بال لاستمرار نظام الحكم . إذ اعوزها أمران: الدعم الجماعي ووضوح 
JaN‏ ولدی انحلال الناصرية في مصر. في أواخر الستینات» وإقبال فيصل على 
الاصلاح. عاد طلال إلى المملكة. واستعاد وضعه اللکي . وهو حالیا منصرف إلى 
التجارة . 


الدعم العسكري للنظام القائم . إن القوی السلحة السعودية كانت دوم 
0 هاما 3 ی الاسرة الملكية - ولحي pet‏ دورها حفیفته 6 ينبي لنا 
ei nee‏ له ea‏ في هذا الاطار ذلك ay‏ المنظمات. نظير المنظمة 
العسكرية. ها زخم egl‏ وا في الوقت نفسه. وجود في الجتمع الأوسع 
واستجابة لمتطلباته. وبكلام آخر فإن التنظيم العسكري السعودي» على استقلاله 
يعكس النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية d‏ الجتمع . وخلافاً لغالبية 
اخیوش العربیة» فان or‏ العسكرية السعودية م تلعب تقلیدیا دورا ذا 
خطر في السياسة. فعلی أثر الواجهة القصيرة الأمد السعودية - اليمنية عام 
۶6 عندما ضم سعود نجران إلى Ff aXe‏ الیش السعودي إلى 
حده الأدن. وفي عام ۱۹:۸ سمح للولایات التحدة ة پاستخدام التسهیلات 
العسكرية في قاعدة الظهران» حيث توجد شركة أرامكوء وذلك في مقابل تدريب 
أميركا للقوة احوية السعودية الناشئة. dy‏ عام ١98١‏ ارسلت بعثة تدريب 
أميركية لتحل محل بعثة تدريب بريطانية سابقة 
إن رغبة آل سعود في تحديث المئؤسسة العسكرية وضبط نشاطاتها وقعا تحت 
تأثير اعتبارين اثنين: الأول. أن الأسرة المالكة. كانت d‏ وعي تام من أن 
المئؤسسات العسكرية في العام العربي طالا كانت ا في زعزعة الاستقرار. 
والثاني أنه ينبغي للبلادء من أجل dle‏ مواردها النفطية الضخمة. أن تنظم 
وتدرب مؤسسة عسكرية فاعلة". إن الحاجة إلى مؤسسة عسكرية حديثة بدت 
آولا 5 اخرت اليمنية عام ۷۰۲ وثانية 3 أعقاب ال حرب العربية 
الاسرائيلية عام 51 . OS‏ اليمنية کشفت عجز الجندية السعودية في مواجهة 
الحيش الحمهوري الذي دربه الصریون؛ وحرب عام ۷ العربية ‏ الاسرائيلية 
أقنعت ال سعود pol Ob‏ تراك السعوديين في أية مواجهة لاحقة عربية - اسرائيلية إنما هو 
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ضرورة ة لاعتبارات ile‏ وعربية 5 . يضاف إلى ذلك أن الانسحات البريطاني من 
منطقة اخلیج عام ۱۹2۸ أوجد AE‏ عكري أدرك السعوديون الحاجة Zai‏ لتدارکه 


£ 


وملئه 


es‏ الآ باشرت النخبة السياسية السعودية في توسيع الحندية وتحديثها. 

إن القوی المسلحة als We‏ ۰ ,۳ جندي. منهم ۰ في القوات البرية. 
ER ۱۷ teteg‏ القوة الحوية. و۱۵۰۰ فى القوة البحرية" . وقد زادت نفقات 
الدفاع CEs‏ أربعة أضعاف بين عامي ۱۹۷۳ و٤۷‏ من VEYA‏ ملیون دولار 
إلى ۸ و مليون دولار بحيث یترتب ,۱ RE‏ من النفقة على الفرد 
الواحد (على أساس أن عدد السكان أربعة ملايين). وليس ثمة من مؤشر نحو 
انخفاض 5 معدل النفقات 5 غضون الثمانينات . وإذا صحت دلالة صفقات 
الأسلحة المطلوبة للأعوام ۰۱۹۸۲-۱۹۸۰ فان النفقات العسكرية ربا كانت 
آکبر. ففي عام ۱۹۸۰ 3 وقعت العربية السعودية عقداً مع فرنسا ale‏ ۳,۵ 
ملیار دولار لشراء سفن حربية» وسفن شحن. وأجهزة دفاع ساحلیة. وطائرات 
مروحية. للقتال البحري ". 


محاولاات الانقلاب وقعت 3 البلاد . ففي عام ۱۹:۵ حاول الطيار 5 القوة 
احویق عبد الله dall‏ إلقاء قذيفة خیم ابن سعود 3 منطقة جبل 
عرفات» لكنه أخطأ abl‏ فاعتقل وأعدم . كذلك اعتقل عدد من Sabb‏ 
القوة ا حوية لجرد الظن با نهم تامروا على قتل الملك سعودء على أثر نشوب 
الثورة العراقية في ۱6 يوليو ( (تموز) ۰۱۹۸ وفي عام ۱۹٦۲‏ سجن ستة من 
القواد لأنهم راسلوا عصبة الأمراء الأحرار في القاهرة. Gy‏ عام ١959‏ اكتشفت 
محاولة انقلاب واعتقل على الأثر He‏ من الموظفين العسكريين”. وني عام ۱۹۷۷ 
حكم بالاعدام على عدد من قواد الجيش للدور الذي لعبوه في محاولة إحداث 
انقلاب"". 

وتلافياً لاحتمال أي هدید من الجيش لا آل سعود إلى تدبير مزدوج 
الأول اقتضى فصل الحرس القومي عن القوى المسلحة ووضعه بامرة ولي 
العهد. عبد الله » ol‏ الملك فهد. والحرس يعمل كقوة مقاومة للقوى المسلحة 
النظامية. فهو قوة واقية من اخطار الحندية تتألف من ۲۰,۰۰۰ من قوى نظامية 
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القبلية . فجمیع آفراده توا من آجواء قبلية وفرقه مکونة على آساس قبلي. 
وللحرس القومي؛ فضلا عن دوره في الحماية من القوی المسلحة. مهمة sA‏ 
هي الأمن الداخلي لا سيا في مناطق إنتاج النفط. فهو يعمل ههنا كقوة أمن 
داخلي مقاومة لأي تحرك ثوري محتمل . 

والتدبير الثاني الذي اعتمده آل سعود لابطال فاعلية أي te‏ محتمل من 
جانب الجندية تدبير يشمل الکافات الالية . فالموظفون السعوديون المثبتون ينالون 
مغريات مالية للالتحاق بالجندية» والمجندون منهم يحصلون على أرض وعون مالي 
لبناء بيت وأما القواد فيحصلون على مزيد من الأرض» وقروض بلا فائدة 
لغرض الاستثمار. وفضلا عن ذلك فإن معدل مرتبات الموظفين العسكريين 
تضاعف عام ۱۹۸۱ إذ أصبح للملازم حتى ۲۵4۵ دولاراً في الشهر وللقائد 
۰ ,ل دولارا. 

إن الحندية السعودية منظمة حديثة النشأة. لیس ها تقلید خاص le‏ 
ولیس ها أن تدعی إحراز انتصارات تحريرية قومية. فقد كان ابن سعود هو 
الذي جند البدو وقادهم الى النصر. ویضاف إلى حدائة تكوينهاء آنها غير 
مسيسة فهي شديدة الاقتران بال سعود. وسياسة الحكومة التعاونية تجعل منها 
النتفع من نظام الحكم. ومع أنه كان ثمة عدد من ماولات الانقلاب الا A‏ 
كانت tut‏ فردية معزولة. والجندية مؤيدة لآل سعود ومن غير الحتمل أن 
تتسبب بأي تهدید لاستقرار نظام الحكم . 


فئة المفكرين 


إن بروز المفكرين فى سياسة المناطق النامية يجوز أن يرد إلى دورهم في 
التعبير عن مشاعر hae‏ وادراکهم للاجاه والقصد الللطبعين ne ٤‏ 
مواطنيهم. «أنهم أوجدوا الحياة السياسية في البلدان المتخلفة. وكانوا مثيرا 
وقائديها ومنفذها»". وهذه الجماعة تشمل «جميع الأشخاص ذوي الثقافة الحديثة 
التقدمة والاهتمامات الفكرية والبراعات التقنية التي تقترن عادة Tlg‏ إنها 
شديدة التسییس» وهي تلعب دورا خيويا في صياغة السياسة القومية . 


وبا آن العربية السعودية لم يسبق فا أن خضعت AY‏ صورة من صور 
الاستعمار. وبحكم الطابع الحديث الذي ييز النظام التعليمي فیها. فان 
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الفکرین السعودیین قد لعبوا دوراً هزیلا في السياسة القومية. ومع أن عدداً من 
as‏ المقاومة السرية يرزت إلى الوجودء إلا أا كانت بدائية وضعيفة» وكان 

AS‏ النضمن الیها طلابا في بلدان غربية وكثيرون منهم قطعوا الصلة ما لدی 
رجوعهم إلى المملكة. وربما كان ذلك عائدا إلى قدرة النظام السياسي على 
استتباع هذا الفریق وسد حاجاته المادية, Sha‏ عن فاعلية قوى الامن الداخلي 
السعودية . 

ds‏ عام 5 انشا عدد من السعودیین الشيوعيين مع اعضاء سابقین في 
it‏ العمال «جبهة الاصلاح الوطني». وبعد عامین انسحب منها الاعضاء 
الشیوعیون وانشأوا لانفسهم «جبهة التحریر الوطنية» وکان هدفها كما قالوا: 


احداث تغيير بعيد المدى في جميع وجوه الحياة العربية السعودية. اننا نقف مع 
نظام حكومي يعبر عن رغبات الناس. وننهج سياسة تقاوم الامبريالية والصهيونية 
والرجعية. اننا نطالب بدستور ديمقراطي یژمن الحقوق الاساسیة. ومنها حق 
انشاء الاحزاب السياسيةء والاتحادات التجارية» وسواها من المنظمات العامة 
الجامعة. وكذلك Ge‏ الاضراب. واقامة المظاهرات وعقد الاجتماعات 
الخ ..... وتطالب Lat‏ بإزالة القواعد الأجنبية من البلادء والغاء الاتفاقات 
العسكرية المكملة Ub‏ والجبهة تطلب كذلك اعادة النظر في عقود الاتفاقات الحالية 
العقودة مع محتكري النفط الاجانب لتوفير مشاركة حكومية واسعة النطاق في كامل 
سياق العمل من التنقيب الى التسویق. . . ان الامة في حاجة ماسة الى قطاع اقتصادي 
شعبي . والحبهة تدعو الى علاقات سياسية واسعة النطاق» وتعاون اقتصادي وثقاني مع 
الاتحاد السوفييتي؛ وجميع بلدان الشعوب الاشتراکية۳. 


وفي اواخر عام ۱۹۷۵ غيرت «جبهة التحرير الوطنية» اسمها الى «الحزب 
الشيوعي العربي السعودي» وهو يتألف من عدد ضئيل من الاعضاء لا يزيد عن 
الثلائین لذلك هو بلا فاعلية. وهنالك فئة معارضة اخری كانت ناشطة في 
الستينات وقد توقفت هی «اتحاد شعوب شبه الحزيرة العربیة»» وهی منظمة 
ناصرية برئاسة ناصر سعيد. وقد كشفت عن نفسها باصدار تصريحات تشجب 
الحكم Sagas‏ 

على ان ثمة فئة مقاومة اعظم نشاطاً وافضل تنظي) هي الفرع السعودي 
لحزب البعث. تأسس هذا الفرع عام ۱۹۵۸ وغدا عام ۱۹۲۳ الفئة المعارضة 
الكبرى. dy‏ اعقاب الانشقاق ما بين البعث السوري والبعث dll‏ 
اواسط الستينات» انسحب كثيرون من النظمة کلیا فيا تبع سواهم الخط 
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العراقي . وعصبة البعث هذه الوالية للفرع العراقي ابرز BLS‏ بين الطلاب 
السعودیین في الولایات التحدة. وهم ینشرون إلى جانب جريدة «صوت الطلبة» 
التي ما زالت تصدر بانتظام منذ ۰۱۹۷۸ کراریس ودراسات یتعرضون فيها 
بالنقد لابن سعود. ويتبين من مراجعة هذه النشورات عجز هذه الفئة عن ابراز 
خطة متماسكة. فليس من دليل لا في المنشورات» ولا في لقاء مع ثلاثة من 
«الطلائعیین». على وجود اي منهج ايديولوجي لدیهم". 
وهنالك سعودية معارضة اشد تطرّفاً. هي «الحزب الشعبي 
الديقراطي» الذي أ سس عام ۰۱۹۷۰ وبين اعضائه ا وفومیون عرب . 
هذا الحزب يدعو الى سياسة اقتصادية ماركسية» وكفاح مسلح «لتحرير» لا 
ae‏ شبه الجزيرة العربية» بل يعم العالم العربي Gs oat‏ عام ۱۹۷۱ 
۴ شق من الحزب الشعبى الديمقراطى جبهة النضال الشعبیقف وهی تصدر منشورة 
ونشاطها ضور في هذه النشورة*. l‏ 
جميع هذه النظمات ضعيفة. ودورها السياسي ليس ذا خطر. 
اعضاو ها فأكثرهم طلاب في الولايات التحدق او في البلدان العربية» لكن 
بعضهم ينسحبون منها حالما يعودون الى المملكة. 
ومع وجود مفارقات بين التصورات البدئية الخاصة sip‏ النظمات. فانها 
تطالب بالغاء الحكم Sul‏ ¢ وبإدخال بعض اشكال النظام الاشتراكي. وخير ما 
يعبر عن اراء هذه الفئات. تصريح صدر عن «المجلس السعودي للتماسك والسلام). 
ففي ۳۹ سبتمبر (ايلول) عام ۷ اوردت «طريق الشعب» جريدة المجلس 
المذكور. عددا من النقاط دانت ما بها الحكم السعودي منها: 
لقد نكث فهد في تنفيذ الوعد الذي قطعه على cama‏ على اثر اغتيال اللك 
فيصل عام ۰۱۹۷۵ بانشاء مجلس استشاري . اما سياسة الحكومة التحريرية فأمر 
رمزي. ولقد اخلي سبيل بعض السياسيين الذين اعتقلوا على اثر اغتيال الملك 
فيصل. انما جرت. في عام ۷ dla‏ اعتقالات انتهت بتصفيات سياسية 
للخصوم . اننا نطالب بوضع دستورء وانشاء احزاب Chole‏ واتحادات تجاريةء 
ومنظمات اجتماعية وثقافية. ونحن نطالب كذلك بتأميم النفط السعودي". 


المقاومة الدينية 
ان الدين يثبت شرعية حكم آل سعودء ومع ذلك فان المقاومة الدينية له 
بدأت في السنين الأخيرة» مطالبة بخلع الحكم السعودي واقامة «جمهورية اسلامية 
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حقیقیة» مکانه . وکان لفئتین من هژلاء القاومین اهمية خاصة: «منظمة الثورة 
الاسلامیة». و«الاخوان الجدد». الأولى ظهرت في اواخر السبعینات» وتستمد 
التأیید Jul‏ من ایران » وعضویتها محصورة في à‏ في السعوديين الشيعة» وهي ae‏ 
تصور الخميني للحكم الاسلامي . ففي منشورة «عالم الجمهور) E‏ وزعها 
اعضاء هذه النظمة 5 موسم حج 148١‏ 5 مكة» اوجزوا اهداف منظمتهم کا 
ی : 
الله 
j‏ غمرة هذا الزمان الذي تتجه فيه الامة الاسلامية نحو الاسلام الحقيقي » 
باعتباره الرجاء الوحید Jad‏ م Als‏ 4 والاستقلال التام » تواجه الامة عدواً خطراً 
یتمثل 5 انظمة الحكم ۳ بالدول الاسلامية . ومنها نظام الاسرة السعودية 
الحاكمة الذي هو اشدها خطراً على الاسلام, OF‏ هؤلاء يستغلون غطاء الاسلام 
لاثبات شرعية 4 حکمهم PEE REN‏ اسألوا انفسكم : هل يسم الاسلام لأسرة مالكة 
ان تقتنی قصورا فخمة» وتشارك في بيوتات تجارية؟ 
اننا نطالب (۱) بالوقف الفوري لموجة الاعتقالات الاعتباطية 5 القطيف والحساء 
Lay]‏ منطقتان شیعیتان], وباطلاق سراح جميع المعتقلين السباسیین, لا سيا 
اولئك الذين اعتقلوا 5 الاقليم الشرقي » بینا كانوا يمارسون شعار عاشوراء 
الديني؛ (۲) اننا نأسف لحكم آل سعود الاستبدادي ونطالب بدستور اسلامي 
يؤْمّن الديمقراطية والتقدم للجمهور؛ (۳) ان شعبنا السلم d‏ شبه الجزيرة العربية 
الطائفية واثارة السنة على الشیعة. )£( اننا نطالب بتخفیض oe‏ الانتاج 
النفطي . )0( نطالب بعدل اجتماعي يضع حدا للفقر الجماعي. (5) ونطالب 
بالغاء جميع الاتفاقات العقودة مع الولایات التحدة*. 


لکنْ ارتباط هذه الحركة بايران» وغئیلها للمصالح الشيعية في العربية السعودیف 
ابقى نشاطها بت والالتحاق مها محدودا. 


الاخوان الجدد: المقاومة الدينية في طور العمل 


ي العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 004 اقتحمت icla‏ 
من الاصولين المسجد cel tl‏ وشجبوا نظام الحكم السعودي» واعلنوا ظهور 
المهدي . وكان الامير فهد. ولي العهد والامر عبد الله قائد الحرس الوطني » 
كلاهما خارج البلاد في ذلك الحين. وم تكن الحكومة السعودية انذاك مستعدة 
لواجهة هذا التمط من العصیان celal‏ اذ انه ل يكن هجوما عل pil‏ 
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الحكومة. ولا على ثكنات الجيش» او olke‏ الاذاعة والتلفزة. بحيث تستطیع 
الحكومة ان تبادر الى عزل المهاجمين. ولا كانت حركة بوحي خارجي» فتحاسب 
على هذا Glee VI‏ وتقمع بيسر. انما كانت بالاحرى تمرداً اسلامياً. احتجاجاً على 
ما وصفه افرادها al‏ انحلال Go‏ واخلاقي» وانحطاط فى صفوف الحكام 
السعودیین. وقد دعوا في الوقت نفسه الى اعادة احياء المجتمع الاسلامي الاول. 


هذا الاستیلاء على السجد احرام» كشف عن وجود ثلاث معضلات 
عميقة الحذور تعكر العللاقة بين الدين والدولة 3 المملكة : الاول كيف 
السبيل الى التوفيق بين الثروة الفورية الضخمة والتحدیث السریع» من جهف 
والاعتصام بتزمت وهابية القرن الثامن عشر» من جهة اعری؟ والثانیه ان 
ا الدينية y‏ ام i‏ مع السياسة الملكية. HAU‏ تعرض gen‏ 
ف ا ان it‏ هویات ae‏ ودراسة poe‏ واهدافهم یکشفان 
عن مأزق ال سعود 5 الحفاظ على الدين باعتباره التصور المثالي للدولة. فیا هم 
یعملون عل رعاية التنمية الادية. 


اوضاع الاخوان 
ان مُنظّم «الاخوان الجدد». وقائدهم العسكري, وواضع تصورهم البدئي 
كان جهیمان العتيبي. وهو عضو سابق في الحرس الوطني» وطالب في الفلسفة 
الدينية في جامعة مكة الاسلامیة. اما الهدي النادی ce‏ وهو محمد بن عبدالله 
القحطاني» فكان لخدا في الفلسفة الاسلامية للشيخ عبد العزیز الباز» رئيس 
الجلس الاعلى و oo,‏ وکان القحطاني. قد عمل. قبل انضمامه الى 
حلقة الشیخ GUI‏ في الدراسات الدینیة» في اوائلٍ السبعينات» في مستشفی 
شمیسی الرکزی نی الریاض» واتهم فيه بالسرقة وسجنّ لبعض الوقت. وبعد 
en‏ سبيله حول dl‏ رجل تقي متزمت. والتحق بالجامعة الاسلامية حيث 
التقی بجهیمان. وفي عام ۱۹۷۹ اقترن بشقيقة جهیمان . 
ا Ae‏ او al beso‏ موی زرم . ومن 
بين الثلائة والستین الذین اعدموا بمشهد من الجمهور. بالامکان التأکید بان 
اکثرهم کانوا نجدین سعودین d‏ اوائل او اواسط الثلائینات من العمر. ومن 
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بين غير السعوديين كان هنالك عشرة من المصريين» وسته من الیمنیین وواحد 
من اليمن الشمالي. وثلاثة من الكويت» وسوداني edly‏ وعرافی als‏ 

اما من حيث خلفيات الثائرين ؛ فالمعلومات المتوفرة قليلة. لكن بالنظر الى 
قادة ال حركة. وبالاستناد ال مقابلات اجريت مع إمامين 5 مسجد مكة الکبر 
ادعيا معرفه جهیمان بالذات» یکن الا شارة ال ان بعضهم کانوا عاطلین عر 
العمل» 3 حين ان آخرین استخدموا 5 بعضص احوائیت . او کانوا طلابا 
مذازمن:ق tle‏ مک 


الدعم المالى والتدريب العسكري 

يبدو ان المتمردين حصلوا على الدعم المالي من داخل المملكة . ويشار في 
هذا الصدد الى ثلاثة موارد: فالاخوان بوصفهم طلابا 5 قسم الفلسفة الدينية؛ 
و«مسلمين اتقیاء». قد عملوا الى جانب اداء الصلوات العامة. والاشتر تراك فى 
حلقات الناقشت ف في جمع الاعتمادات المالية عن طریق بیع منشورات دينية a‏ 
التبرعات؟*. ومورد DE‏ ان «صوت الطلیعة» هو حصول التمردین على عون 
من خصوم الحندية. وبعص امو سسات الدينية , بل ومن افراد من الاسرة 
المالكة*؛ . على ان تأكيد ذلك ما زال مفتقراً ال اثبات . Geer‏ كا اشار يوسف 
دافيد هولدن ورتشرد جونز ان این لتاجر ثري k‏ جدة هو يوسف باجنيد» باع 
عقاراً في جدة لتسديد مشتريات من السلاح لحسابهم“. وفیا عدا العون المالي. op‏ 
تجرد الحصول على السلاح دیف یف سر . فقد اعانتهم في اخصول 
على السلاح ثلاثة مصادر محتملة : الاول» أن معظم السعوديين» باعتبارهم اعضاء ء في 
جتمع de‏ يفاخر بحيازة السلاح ومارسة الصید. يقتنون السلاح . وفيا سبق حركة 
التمرد كانت القیود قليلة على افتناء السلاح ونقله, وکانت تجارة السلاح عملا مزدهرا 
في المملكة. Ol GUIs‏ تہریب السلاح من سوريا والاردن والعراق سهل لهم الحصول 
على السلاح"*. والثالث ان المتمردين اغاروا على قاعدة للحرس الوطني في جوار جذة 
وبوا سلاحاً خفيفاً“. 


اهداف ومبادىء 


ان اهداف المتمردين ذكرت بوضوح في كتابات جهيمان. dy‏ البيان 
السهب الذي ادیع بالکبرات E‏ اثناء الاستيلاء عل مسحد مكة. فهذه 
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النشورات والبيانات تكشف عن وجهة الحركة المبدئية» وتمكننا من معرفة ia b‏ 
تبریر التمردین للاجتیاح» وتوقیت هجومهم. ووقوع اختیارهم على محمد بن 
عبدالله القحطاني باعتبار انه مهدیهم . 


والعروف ان جهیمان کتب سبعة کراریس. تعالج مسائل فلسفية دينية. 
eet Jab‏ اثنين من مؤلفات أبن تيمية e‏ وشجبت حکم ال سعود » ودانت 
telden‏ الدولة على تعاونهم ممع آل سعود» والظاهرة البارزة ف خطة المتمردين 
هي alel‏ بناء الجتمع الاسلامي ىا عرف ف القرن السابع d‏ احزيرة العربية. 
تعن اش ان يتم احياء المجتمع على يد المهدي. ولقد استشهد جهيمان 
بحديث منسوب الى النبي محمد اعتبر فيه التاریخ الاسلامي بمثابة انحدار للسلطة 
السياسية من مقام النبوة ؛ فقيام الخلافة, فظهور ملكية غير شرعية» ثم ملكية مستبدّة» 
واخيرا عودة الى liag BAE‏ الانتقال من عصر الى آخر انما هو بقضاء وقدر من الله » 
ويظهر المهدي في آخر عهد الملك الاستبدادي. ويحكم بالعدل وال „ia‏ 


لم يكن استيلاء جهيمان واتباعه على المسجد بصورة > iS‏ توریه ci pas‏ 
بل بدافع حلم غريب لاعادة نظام طاهر الى «دولة عربية فاسدة». وقد برروا 
استيلاءهم عليه بحديث يستدل منه ان المهدي سيظهر في الكعبة في منقلب قرن 
اسلامي» age By‏ ملك استبدادي*. ولقد اعتقدوا كذلك انه متى ag‏ 
الهدي. فان at‏ السلمین یقدمون له الولاء. اما جيش الکفار فسیتلاشی 
وبناءٌ على حديث اخر نسبه جهيمان الى النبي محمد وردده في فترة rae‏ 
r)‏ الارض تنشق لتبتلع جيش US‏ الذي Ce,‏ لیزیح الهدي) . 


اما اختیار الهدي » فالمتمردون يدعون ان محمداً بن عبدالله القحطاني تم 
فيه شرط الاسم وتجلت فيه المواصفات الحسدية التي عينها محمد النبي » في وصفه 
للمهدي . Sly‏ آخرون ان هذه المواصفات تنطبق على القريشي فقد قال 
النبي : ob‏ الهدي من له جبهة عريضة وانف اقنی» Ses‏ الارض عدلا 
ومساواةء كما ملئت (db‏ وجورا» وق حديث آخر aly‏ ولو بقي یوم واحد لیوم 
الحساب فان الله ليطيل هذا اليوم حتى يقيم رجلا من اسرتي يتفق اسمه 
واسمي e‏ ویکون اسم والده كاسم والدي). فلم يكن مستغربا اذا ان يعتبر 
جهیمان محمد بن عبدالله القحطاني راو القريشي) الذي يتفق اسمه وتنسجم 
اوصافه مع اسم النبي واوصافه. هو الهدي النتظر. 
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ان کتابات جهیمان واعمال اتباعه تعکس الارتباك والغيظ الذي اقلق 
العدید من السعودیین في اعقاب التغییر السریم الذي حدث بعد اکتشاف 
النفط : «من نحن»؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه جهیمان في كراسة: 
«الاخوان» : 
ct!‏ یقذفوننا من کل صوب. ویلفقون الاخبار عنا. . . نحن مسلمون نود ان 
نتعلم الشريعة» لکننا سرعان ما ادرکنا اننا لا يمكن ان نتعلم في موسسات 
تقیدها الحكومة... لقد انفصلنا عن الانتهازیین والأجورین... نحن ندرس 
السنة القوية وتفسیر الحديث من غير تسلیم اعمی بمذهب معین". 
وفي کراس آخر عنوانه : «الامارف والبيعة» وکشف تلبیس الحكام على طلبة 
العلم والعوام». یرفض جهیمان الدین الوجه حکومیا ویدین «العلاء» الذین «ابتاعهم 
نظام حکم فاسد بالنقود ووعود الترقیة» . 
ان Ue‏ جهیمان البدئية تبرز المأزق الذي يواجه الحكام السعودیین في 
buhi‏ على وهابية القرن الثامن عشر كمبدأ اساسي للدولت في غمرة نموها 
الادي . ان الکثیر من الاراء التي اطلقها جهیمان بشأن المهدي وتطور التاريخ 
الاسلامي e‏ شبيهة. بل aes‏ لتعليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب . اما الامير 
نايف فیصف التمردین بام منحرفون عن الاسلام ي ae er‏ 
لکن سلیم اللوزي صاحب Ue‏ «الحوادث»» قد عبر عن موقف الحكومة باقامة 
موازاة بين المتمردين والمتطرفين الدينيين في «جونز تاون» في غوانا". منكراً ol‏ 
یکون للمتمردین ål‏ مطالب او اهداف سياسية. فابلغ ds‏ العهد الامبر فهد» 
ادارة «السفير» ان «المتمردين م یکن هم مطالب او اهداف ما عدا تلك التي 
اعلنها poll‏ بالهدي . وکل ما J‏ الامر y‏ یتعدی لا فارغاً re sb LYS,‏ 
على ان النظر في منشورات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بظهر قبوله للأحاديث 
التي يرددها المتمردون عن تطور التاریخ الاسلامي» وظهور الهدي وتلاشي 
جيش الغزاة. فقد خصص الشيخ عبد الوهاب فصلا كاملا في «المؤلفات» 
للمهدي وظهوره المنتظر؛” هذه كانت ولا تزال معضلة الملك - كيف السبيل الى 
تكييف وهابية القرن الثامن عشر مع وقائع القرن العشرين؟ 


واذ وجد الملك خالد نفسه وجهاً لوجه مع العصاق تسلح بدعم elder‏ 
الدولة فدعا المجلس الاعلى للافتاء الى الانعقاد برئاسة الشيخ عبد العزيز الباز 


سین رز 
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وطلب اصدار فتوی تدعم ال سعود. وتجيز التدخل العسكري في الحرم 
القدس . فاستجاب «العلاء» لطلب الملك واوضحوا انه سيكون للمهدي ظهور. 
ولکن بعلامات واضحة» Gy‏ وجه حاکم فاسد. وزادوا بان الحكومة السعودية 
تطبق احکام الشريعة. وان الثورة على رئیسها خیانة" . 

وبالحصول على تأييد «العلاء». غکنت القوی السعودية من اقتلاع 
المتمردين في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) والقضاء في اثناء ذلك على المسمى 
بالهدي. واعتقال القائد العسكري والوجه الفكري odd‏ الحركة ومعهم قرابة مئة 
وسبعين شخصا فيهم نساء واطفال””* . 

ان الاستيلاء على المسجد قوى احتمال تعرض الحكومة مجمات من 
„iuo pole‏ واساءة تقدير ورطة ال سعود في US‏ الوهابية التقليدية مع 
وفائع الزمن الحاضر. ولكي یرفع ال سعود deg‏ التمردین عنهم » ett‏ انحرفوا 
عن الاسلام الصحيح نحو وهابية محارية معتدلف, ولكي ینسقوا بين الصالح 
الدنية والبادیء الدينية في البلادء عمدوا الى تبني سياسة مزدوجة؛ الاولى» انهم 
ابلغوا «علاء» الدولة بان يشددوا في عظات الجمعة على الطابع التخريبي في 
حركة التمرد. واعتصام الحكام السعوديين بالتقوى؛ وعلى ان الاسلام دين 
وسط. Gy‏ مقابلة مع الايمة في الرياض» وضع توكيد خاص على الموضوعات 
التالية : 

)١‏ نصر الله الاسلام بال سعود. 

(Y‏ عصيان الحكام غير جائز ما دام الحاكم يطبق الشريعة. 

*) آل سعود حكام مسلمون وحماة للاماكن القدست وبفضلهم اصبحت 
البلاد مزدهرة . 

£( الاسلام دين وسط. وهو يرفض التعصب في جمیع اشکاله . 

0( الله اعطی السعودیین النفط والثروة» وعلیهم ان ینعموا بنعم الله 
باعتدال . 

4( اولئك الذین يحرمون انفسهم من التمتم LLL‏ باعتدال اشرار اثمة". 

وقد ترددت هذه الوضوعات على السنة «علاء» سعودین واحرین . وق 
عرض لخطب الجحمعة» في خمسة من مساجد الرياض» في مدی اسبوعین اثناء 
حركة التمرد واسبوعين بعدها» تبین أن تقوى ال سعود» وطابع الااعتدال d‏ 
الاسلام» كانا الموضوعين الرئيسين. وقد شدّد علاء بارزون ظهروا في برامج 
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مذاعة ومتلفزة. على الانسجام بين الاسلام والرخاء الملدي . وقد هرىء الشیخ 
علي الطنطاوي في برناجه الاسبوعي المتلفز من : 
المتعصبين الذين یطیلون اه ویرفضون الاستخدام» ویستنفدون اوقاتبم E‏ 


الصلاة والصوم. ويدعون انهم مسلمون متفانون» هذا لیس بالاسلام dJ]‏ 
الطنطاوي] انما هو محاكاة للرهبنة . انا ی انعم براحة مادیف على قدر 


امکاناتي gl ea‏ متروج واعمل نجل وارحل الى الخارج . del Uly‏ كذلك 
واصوم وأقرا قرأ القران بانتظام ols c‏ بفتضی مبادىء الشريعة. هذه هي سنة 
الرسول. .. أن تعيش ليومك كأنك تعيش ابداء وان تعيش لغدك كأنك ستموت 
اليوم* . 


ولقد عمدت الحكومة السعودية» لإثبات تعهدها بتنفيذ احكام الشريعة. 
الى اعادة فرض القيود على انضمام النساء الى اليد العاملة. ودعت الاغراب الى 
الالترام بتقاليد البلاد وبالقيم الاسلامية. ثم اقفلت متاجر «الفیدیو» التي a‏ 
او E‏ الاشرطة المخالفة للقيم والاخلاق الاسلامية. ولكي تفوز why‏ 
«العلء». رفعت مرتباتهم» ورصدت الزید من الاعتمادات لانشاء الساجد ونشر 
الاسلام في البلاد وخارجها'”. فقد رصدت ie‏ لبناء ۲۶۱ es‏ ولتجدید 
۷ من الساجد الاخری" . 


وعملا بالسياسة الثانية وعد آل سعود بعد قمع حركة التمردء وني تحرك 
واضح لتهدئة cowl‏ بوضع نظام اساسي مکتوب وانشاء مجلس شوری. ds‏ 
مارس (آذان 1۹۸° امر الك خالد بتشکیل at‏ بر ئاسة الامیر نايف وزير 
الداخلیف «لانجاز مسودة النظام الاساسي » ووضع bbs‏ لمجلس شوری) . 
آبرزت فضائل النظام الاساسی الکتوب. وجلس الشوری وان كلا الوضوعین 
عشرة بنود والذي اعلن عام ۱۹۹۷۲ فد اشتمل Jo‏ نظام اساسي وجلس شوری. فان 


اما نفور الحكومة من توسيع المشاركة السياسية فیجوز ol‏ یری Sa‏ زاوية 
ee‏ النك من التورط» oy‏ توسیع ار SH S‏ الى Ai‏ آل 4 
vest‏ وقد يؤدي الى فقدان الشرعية. 





بناء الامة: مراحله وتبعاته ۱:۱۱ 


dots 

ان عملية بناء الامة التي بدأها ال سعود هي بطبیعتها عملية اصلاحية» 
حاولوا cle‏ فى وقت واحد. سد حاجات العنصرین: Ql‏ والدنی في داخحل 
المملكة السعودية. وتشياً مع طابع الحكم السلالي وازنوا ما امکن بين مصالح 
الفئتين ونشاطاتها. ولکن بدون احداث اي تغيير ملحوظ في OLS‏ السياسي . 
مثال «AUS‏ > ان تعلیم النساء وان كان حدثاً طارثاً فقد بقي برعاية العلماء . ولقد ثبت ال 
سعود الوهابية مجددا مبدأ مثاليا للدولة. وعملوا فى الوقت نفسه على تعزيز التنمية 
doll!‏ . وبكلمات ابن سعود التي وجهها الى وليم ادي سفير الولايات المتحدة السابق 
الى العربية السعودية: «نحن المسلمين عندنا الايمان الوحيد الصحيح . لکن الله 
اعطاكم الحديد الفاقد الحياة والاحساس الخلقي فلا هو حرم وهو مذكور في القرآن . 
ونحن سنستخدم حدیدکم. ولكن اتركوا ايماننا جانبا". 

ولكن هل من الممكن ادخال «حديد الغرب» دون ان يؤثر في مظاهر 

التقليدي الاجتماعية ‏ السياسية؟ ان اختبار العربية السعودية قد اظهر 

i‏ ماه تام Saal,‏ اتيك ال E a‏ بظظه. يكوه رو 
رغبتها: الاولى» فثات ناشئة شرعت في المطالبة بالشاركة السياسية في الحكم . ومع ان 
Ji‏ سعود استحدئوا وظائفية معقدق ووسعوا نظام التعلیم» ووضعوا بعض الخطط 
الاغائية e‏ فقد بقیت السياسة محصورة بالاسرة المالكة وحدها. على ان آل سعود» بحکم 
استگثارهم بالنشاط السياسي , والباشرة في ناء الأمف. قد اصبحوا سجناء ما فعلوا: 
فبناء الامة ينبغي ان تم خلا وار لکن سياق بناء الامم يستتبع ظهور فثات 
تطالب الشاركة السياسية . واقتسام السيادة السياسية مع ols‏ ناشئة يعني تهافت 
الحكم السلالي وعدم المشاركة فیها T‏ من المقاومة ويؤدي الى ضياع الشرعية . 
لكن من حسن طالع ال سعود ان طبقة العمال السعوديين صغيرة وغير مسیسة وفئة 
الفکرین» ظاهرة حديثة وهي ino‏ والحندية مؤيدة لنظام الحكم . 

والنتيجة الثانية لعملية بناء الامة كان تهافت الثقافة والعلاقات التقليديةء 
فالتحول نحو الاستقرار المديني» وانتشار التعلیم وتدفق العمال الاغراب 
وتصاعد عدد السعودیین السافرین الى الخارح. کل ذلك ساعد في Cale‏ الثقافة 
التقليدية. وهکذا يبدو ان وهابية القرن الثامن عشر معارضة لوقائع القرن 
العشرین الى حد ان کثیرین من «العلاء» قد وجدوا انفسهم عاجزین عن تعلیل 
التغيير او توجیه مساره. 


۱:۲ بناء الأمة: مراحله وتبعاته 


ان الاستمرار في اتخاذ الوهابية مبدأً مثالياً دون اجراء اي تغيير في حتواها 
لملاءمة الواقع ¢ قل اسهم 5 اضعاف شرعية نظام الحكم . فثورة مكة عام ۱۹۷۹ 
اطلقها عنصر ديني» اتهم آل سعود بالتساهل الاخلاقي والديني. ودعا الى احياء 
حكومة الراشدين PRA‏ وکثیرا ما استحدثت تحركات بعثية » للتعبير عن 
عدم Le,‏ اعضائها عن الاحوال القائمة وعن توفهم الى انبعاث gl‏ جديد. انها 
«حهودات واعية مدروسة ومنظمة يبذها افراد من الجتمع من fol‏ بناء Bla‏ 
اوی بالحاجة)” واعضاء هذه الحركات يدركون ان ثقافتهم راهن yan J‏ 
مناحیها الکبری» غير وافية بالغرض ». وعليه محاولون ol‏ یوجدوا Las ai‏ 
جیا ومجددوا نظاماً قدا یعتقدون انه الانسب لاوضاعهم الراهنة . 


ان حصيلة سیاسة آل J ss‏ بناء الامف والتفاعل بين الدين والدولة d‏ 
المملكة. يشكلان اختباراً اغائيا فریداً - هو بادرة تطور شبه رأسمالي» في مجتمع 
تقليدي شبه قبل وموارد مالية ضخمة وثراء فاحش ف مجتمع تسوده مثالية 
صارمة متزمتة e‏ ونظام حكم شبه مدني y‏ يزال للعلاء تأثير في سياسته القومية . إن 
كلمات الامام الغزالي (۱۱۱۱) قد تصلح لتذكير آل سعود بأن: 

ليس من رجاء في الرجوع الى ايمان تقليدي بعد ان اهملء ما دام الشرط 
الاساسي في معتنق الايمان التقليدي انه يجب ان لا یعلم انه من اصحاب 
التقليد. ومتى عرف ذلك فان زجاج alt‏ التقليدي ینکسر. وهذا کسر لا يمكن 
ان يجبّره وانفصال لا يمكن ان يلتئم بخياطة او جع الا بان يصهر في النار 
ويعطى شكلا آخر جدیدا". 





مر 


خستام 


إن النظرية السياسية التقليدية في OLY‏ تذهب الى أن الدین والدولة 
وحدة y‏ تنفصم . فالغاية من ال حكومة hi>‏ الشريعة وتنفیذ احکامها . وفیها 
كذلك أن الله وحده هو «UI‏ ومصدر كل سلطة. وبناء على ذلك فافراد الامة 
هم عبید الله » وشرائع الامة wy‏ وممتلكاتها ملك الله ؛ جیشها جیش الله » 
وخصومها أعداء الله . ولقد تفحصنا على ضوء هذه السلمات اول تطور العلاقة 
التاريخية والنظرية بين الدين والدولة 5 الاسلام وثانياً : العلاقة بين الدين 
والدولة d‏ المملكة العربية السعودية» فتركز الاهتمام الاول 3 البحث عن 
جوابين لسؤالين هما: ما هي الدولة الاسلامية؟ وما نوع العلاقة القائمة بين 
الدين والمناحي السياسية 5 تلك الدولة؟ 


إن العربية السعودية مقترنة بالاسلام HI‏ من Al‏ دولة اخری في العام 
الاسلامي . فبالاضافة الى وجود مكة والدينة cles‏ وهما قبلة الصلوات وفريضة 
الحج عند المسلمينء تأكد طابع المملكة الاسلامي من جديد عام ۰۱۷4۵ عندما 
اقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ile‏ آل سعود» حکام الدرعية d‏ 
اواسط (dow‏ وهذا الحلف باق J!‏ اليوم . فالاسلام هو دين الدولة ومصدر 
شرعیتها السياسية ؛ فهو الذي یصوغ نشاطاتها الثقافية والقضائيت ویکون دستور 
الجتمع الاخلاقي . ان الحفاظ على اوضاع الاسلام التقليدية› |S‏ حددها وهابيو 
الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر ما زال جزءا لا يتجزأ من الحياة. فالتاجر 
ودوائر الحكومة. تقفل لاداء الصلوات . و«الطاوعة» يتأكدون من أن المسلمين 
oy at‏ الصلوات الجماعية. ويلتزمون بقواعد الاسلام الادبية. والملکت بناء 
عل اخذها بذ الثالية al‏ ودعمها لعدذ د كبير من النظمات ee.‏ 
ما تعتبر في نظر المسلمين مملكة اصولية الذعب. 


:۱ حتام 


ولقد اشار الشیخ محمد بن عبد الوهاب ole‏ «العلاء» أنه بالنظر ال 
استيعابهم للقوانين ا op‏ و تج للسلطات امین وتعاونهم معها 
ا واقامة الحدود» وجباية p ae‏ والنهی sale‏ 
فواجب «العلاء» أن ينصحوا حاکمهم ویو يدوه ما دام حکمه مطابقا لکلام الله . 


إن العلاقة بين آل سعود والزعیاء الدینین في جزيرة العرب. في القرن 
وا 0 کانت منسجمهة 3 التوافق مخ نظرية ا ا 
العلاقة ا بان a‏ التفاعل , بين الدین والدولة عبر التاريخ 
a‏ قد ome‏ 3 متواصل بینپا. oe‏ ف الو e‏ 
فوجود Fe‏ كان یعتمد clay ne‏ الثاني واستمراز تأییده . 15 التحالف زود 
محمد بن عبد الوهات بذراع سياسي لتعاليمه. ووفر JY‏ سعود مصداقية من فقیه 
ديي مرموق. وجاعه من الاتباع خليقين بتوسيع سلطاتهم السياسية وهيمنتهم على 
شبه الحزيرة العربية. اما التوسع الاقليمي » > فقد صيغ في تعابير دينية بررته. . ومن 
نحو اهم فإن ا الوهابية كانت ake‏ الاساس مه الحكم 
السعودي . فطاعة الحاكم فرصت ils,‏ واجب دين . ky‏ أن مهمه الحاكم هي 
صيانة الشريعة وتطبیق احکامهك Jas‏ اعتبرت الثورة ws ade‏ من الخيانة . 


إن استطلاعات هذه الدراسة تشير إلى أن الدولت بحكم انفرادها بالسلطة 
واستگثارها بالوارد» وبداعي حاجتها إلى صيانة الحكم الذاتي لا تستطيع أن 
تتساهل بوجود هيئة دينية مستقلة at‏ أن تنافسها في كسب الولاء. بل انا 
ستعمل على توسيع سلطانها ليشمل الميدان الديني. وتستعين بزعاء دينيين 
olin joy‏ دينية لواصلة سياساتهاء وللانتفاع بالقيم الدينية في تأييد سلطتهاء 
وتثبيت شرعية حكمهاء لکنها لن تتردد في قمع أية مؤسسة دينية تتحدى 
سلطتها. 

إن ابن سعود. بحفاظه على الولاء التقليدي بين اسرته وآل شیخ قد أبرز 
حکمه وكأنه امتداد للدولة et‏ الاولى. ثم انه OF‏ توسيع نطاق حكمه 
بامتداد المذهب الوهابي . ومع of‏ «العلاء» کارا بوجه العموم ed‏ 
لحكمه. آملين الابقاء على اتحاد الحاكم بهم عن طريق وحدة المبدأ المثالي» إلا أن 





\go ختام‎ 


هدف ابن سعود وسیاسته ede‏ رجاء‌هم. فقد احتاج إلى الوهابية لإثبات 
شرعية سلطته . لكن التجديد الحضاري كان ضروريا DS‏ إذا آرید کم آل 
سعود البقاء والاستمرار» وعليه فقد بقي الدين مبدأ We.‏ للدولة. وأفسح 
«للعلاء» 3 إدارة الدولة, واشرعت oly‏ للتنمية المادية . 

يتردد في ة قمع المؤسسات الدینة عندما تحدت سلطة yall‏ فقد طالب الا خوان 
رعیمهم یتصرف ens‏ امادیء الوهابية تین من اندلاع ورتهم وا 


وجوده بالذات . 


" وبعد هزيمة الأخوان. GUL,‏ «العلاء» بإدارة الدولةء بقي الدين مصدراً 

هاما من مصادر شرعية الحكم. على أن آل سعود ‏ في محاولتهم لتعزيز العمل 
الحكومي e‏ واستخدامه كوسيلة لمساندة الاساس السلالي في نظام الحكم» وضبط 
مجری التغيبر واتجاهه. واختصار الطريق إلى اكتشاف النفط ‏ عملوا على إيجاد هيكليات 
ادارية عصرية. ووضعوا مشروع تخطيط لبناء الأمت. اشتمل على تنمية الاستقرار 
الحضري. ونشر التعليم e‏ وتعزيز الخدمات الاجتماعية» ورفع مستوى العيش . 

ثم إن عملية بناء UV‏ استبعت تغیبرین GN‏ العلاقة بین الین 
والدولة : الأول أنه زاد في تباين ال ما بين القطاع الديني والقطاع F‏ 
وسهل هيمنة الدولة على مساحات متسعة كانت تحت رعاية دينية. مما أذى إلى 
تمدين نسبي لنظام الحكم؛ والثاني 1 | وضع تدابير جديدة لبناء الأمة تسبب 
بأحداث تجاوزت السلطة الحكومية. وأثرت ف الطابع السلالي الذي یقوم عليه 
نظام geet‏ 

5 لتراث الدولة السعودية الديني» ولسياسة آل سعود المزدوجة الغرض - 
التماس ديفي لشرعية الحكم. واجاد مسوغ لاجراء التغیر مع حرمان المؤ سسة 
الدينية من أي قدر من الاستقلال الذاتي - فقد حقق التمدين ذاته عن طريق 
توسيع نظام الحكم . فالسلطة القضائية الآن انما هي في الدولة الي ترعى شو ون 
الجتمع ‏ وقد كانت Gils‏ تابعة للقطاع الديني . وواللا من جانبهم اصبحوا 


اداريا ملحقين بالدولة يساندون القيادة السياسية بعقائدهم وسائر نشاطاتهم . 


إن سياسة الإقبال على بناء الأمة ساقت إلى نتائج تجاوزت رغبات 


٩‏ ختام 


الحكومة. فقد اوجدت ‏ 5 او _ فئات جديدة nes‏ الطابع السلالي d‏ نظام 
WU cede, SH‏ الثقافة التقليدية . فالتخطیط العتمد لبناء المة - 

في توجیهه Jt‏ اختبار البلاد التاريخي والثقانی . وکذلك التفاعل ما بين الواقع 
الراهن وتطلعات القيادة. لقد اعتمد آل سعود خطة اصلاحية تنشد الحفاظ 1 
نظام اجتماعي - اقتصادي حيري » قائم على الوهابیة لكنه من المرونة بحيث 
يسمح بالتكيف مع الظروف المتغيرة . لکن عندما بوشر ا مع الحاجات 
الطارئة cals‏ الوهابية «بعقلنة» التغيير» فاحدئت خطة ال سعود الاصلاحية هذه 
er‏ ف الجتمع هدد نظام الحكم بالزوال. فقد كان هنالك من دعوا إلى التغيير 
السریع » وكان كذلك اصوليون طالبوا بالحفاظ على النظام التقليدي والمثالية 
الا صولية . وفي صمیم کل من الفئتين وجد توتر مستأنف بين مؤيدين لآل سعود 
ومطالبین باقصائهم . 


إن أنصار ال سعود هم ASIL‏ شبان سعودیون ذوو ثقافة مدنیة. ب 
كثيرون من يتطلعون نحو افراد من الاسرة المالكة احدث bee‏ واکثر تحرراً في 
التماس الارشاد والدعم. هذه الفئة تدعو إلى التغيير المادي مع الاحتفاظ بالقيم 
التقليدية . ولا يرود عار ما بين الاسلام والتغيير الملدي . وعدد هذه الفئة ف 
تزايد متواصل . ودورها كبير ف صياغة السياسة السعودية الحالية. وخلافا 
فژلای قد ظهرت مؤخراً فئة من جيل اصغر من السعودیین أكثر تطرفاء 
يطالبون باسقاط الحكم اللكي. واقامة نظام اشتراكي . وهذه العصبة الأخيرة 

تفتقر إلى القيادة ووحدة الاتجاه. فبالنظر إلى حداثة هذا الفريق من الشباب السعودي 
المفكر» وال قلة عددهم وتعاونهم مع الحكم. لا يطرح وجودهم أي تهديد 
aie tle‏ آل سعود في الحكم . 


إلا أن التهدید الباشر والاشد خطراً على استقرار نظام الحكم إنما ینطلق 
من ماعة الأصوليين. فهذه العصبة تضم دولة» واولكك الأصوليين الذين 
یقاومون elde‏ الدولة وال سعود معا. ٠‏ وبع أن «العلماء» ينتفعون من آل سعود 
ویو يدون حکمهم. فا نهم محاولون ان pees‏ من قبول ا جمهور للتجدید . . فهم 
یعتبرون أن انتشار ا المدني ote‏ طابم الدولة الاسلامي. فیتشوفون لذلك 
إلى Ope‏ البادی» الوهابية والتقید بها. 


وتوجد كذلك عصبة اصولية اكثر تطرفاء ترفض كل تغيير» وتقاوم حکم 





ختام ۱:۷ 


ال سعود. وأبرز مظاهر تطرفها ف رفض = ومقاومة سلطة ال سعود» 
استيلاؤ ها عام ۱۹۷۹ على السجد الكبير. ومع أن قردها امار لكن الأزمة 
وافائل اا اسر من جهة» والالتزام inlay! EA‏ من جهة ثانية؟ 
إن بقاء الااسرة ASU‏ بصرف النظر عن العرامل الخارجية» يتوقف على Lass‏ 
من تحويل التوتر الى توازن» ومن الاستمرار في ممارسة سلطتها على العناصر 
التحدیات المستقبلية . 
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ويشغل الثاني بقية حياته في المدينة. ولهذا العهد اهمية خاصة لدى الباحثين في نظرية الاسلام السياسية» 
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Cited in Abul A’la Maududi, «Political Thought in Early Islam,» in M.M. Sharif, ed., A‏ 
History of Muslim Philosophy vol.1 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963), p.662.‏ 
Amir Hassan Siddiqui, «Islamic Institutions During the Pious Caliphate,» Voice of Islam‏ 
(January 1961), pp.188-189.‏ 10 
محمد الریس «النظرية السياسية الاسلامية» (القاهرة: )١9455‏ ص 1۲. 
Bernard Lewis, The Arabs in History (New York: Harper & Row, 1960), p.60.‏ 
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۱:۹ 


۱ 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 


Jp‏ وتعلیقات 


Lewis, «Politics and War,» p.166. أنظر:‎ 
Ibid. المرجع نفسه‎ 
William Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1968), p.37. 
See Nikki Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis (Berkeley: University of California 
Press, 1978). 
William Montgomery Watt, The Majesty that Was Islam (New York: Praeger Publishers, 
1974), p.109. 
Bernard Lewis, Islam and the Arab World (New York: Alfred Knopf, 1977), p. 14. 
Lewis, «Politics and War,» p.168. 
Ibid., p.172 ۱۷۲ الرجم السایق. ص‎ 
Sir Hamilton A.R. Gibb, «Constitutional Organization,» in Majid Khadduri and Herbert 
Liebseney, eds., Law in the Middle East (Washington, D.C.: Middle East Institute, 1955), 
p.6. 
Lewis, «Politics and War,» p.163 
Ibid. اطرجم السابق‎ 
A.K.S. Lambton, «Islamic Political Thought,» in Schacht and Bosworth, eds., The Legacy 
of Islam, p.413. 

G.E. Von Gurnebaum, Medieval Islam (Chicago: Chicago University Press, 1946), p.168. 
See Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton, N.J.: Princeton Uni- 
versity Press, 1957), especially Chapters 2 and 3. 

On the role of al-Tahtawi in shaping the political mind of Egypt, see Jamal Muhammad 
Ahmad, The Intellectual Origin of Egyptian Nationalism (London: Oxford University 
Press, 1960). 
See Anwar G. Chejne, «The Intellectual Revival in the Arab World: An Introduction,» 
Islamic Studies 2 (December 1963). 

Leon Zolondek, «al-Tahtawi and Political Freedeom,» Muslim World 59 (April 1964). 


محمد عبده» «الاسلام دين العلم والمدنية» (القاهرة. دار JW‏ لا.ت). 
علي عبد الرازق؛ «الاسلام واصول احکم». (بیروت» دار الحياة» (oy‏ 
خالد محمد خالد. «من هنا نبدأ». (القاهرة. مطبعة الخانجی» VAY‏ 
الرجم السابق ص۷٤‏ . f‏ 
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S.N. Eisenstadt, «Religious Organizations and Political Process in Centralized Empires,» 


Journal of Asian Studies 21, no.3 (May 1962), p.283. 
عثمان بن بشر «عنوان الجد في تاريخ نجده (الرياض» مکتبة الریاض الحديثة. لا.ت) ص". إن‎ 
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see Hisham Nashshabah, «Islam and Nationalism in the Arab world» (M.A. thesis, McGill 
University, Institute of Islamic Studies, 1955), pp.7-26. 
. ص۲۳‎ (NAVY عبد الغفور عطار. «محمد بن عبد الوهاب» (مکت مؤسسة مكة للنشر»‎ sal 
Noe ابن بشرء «عنوان المجد‎ 
والحجاز والبصرة. على‎ eu ليس بين الصادر النجدية ما یثبت أن آسفار محمد بن عبد الوهاب تجاوزت‎ 
بعض ال رخين ذكروا أنه زار بغداد وكردستان وهمذان واصفهان وقم وترکیا وحلب ودمشق والقدس‎ of 
أنظر مثلا: ل و سوه عمد بن کیب رجات ازلف ا الرمن‎ . 
اللطيف بن عبدالله ال شيخ (الرياض» دارة اللك عبد العزیز» ۱۹۷۶) ص ص۱۷۳ . للوقوف‎ 1 2 
)١989( ۳ على رأي حالف انظر مقال هد الجاسر «مؤرخو نجده في مجلة الجامعة. العدد‎ 
. ص ص9”"-144‎ 
في كل منها‎ Head هذا الكتاب يجوز أن يعتبر عرضاً للمذهب الوهابي. فهو يشتمل على تسعة وستين‎ 
والأحاديث‎ OLY آیات قرانية واحاديث نبوية استشهد ما لتأييد اراء محمد بن عبد الوهاب» وقد اتبعت‎ 
بشواهد من أقوال الصحابة والتابعين ايّد بها المؤلف تفسيره للآيات والأحاديث. وهنالك شواهد شتى من‎ 
وابن قيم الجوزية. وختم المؤلف بخلاصات يعتبرها نتائج مقبولة من‎ cies علاء متأخرين نظير ابن‎ 
. تلك الشواهد‎ 
ابن بش «عنوان الجده. ص ص۹-۸.‎ 
. الرجع السابق نفسه‎ 
لتفنيد اراء ونشاطات محمد بن عبد الوهاب. أنظر کتاب سيد امد بن‎ ٠١4 ا مرجع السابق. ص ص‎ 
والاشارت‎ .)١496٠ زيي دحلان «الدرر السنية في الرد على الوهابية»» (القاهرة» مطبعة الباب الحلبى»‎ 
غدت في ما بعد‎ pI في هذا الصدد. الى أن كلمة: «وهابية» اطلقها أولاً على هذه الحركة خصومها‎ 
مقبولة. أما الوهابيون فيصفون انفسهم «بالوحدین». أنظر: منير العجلاني» «الدولة السعودية الأولى»‎ 
(الریاض» لا.م. لا.ت) ص ص۲۸۱-۲۷۹.‎ 
کتاب مدائح في النبي محمد يتلى باصرار في اماکن‎ (VEEN «دلائل الخيرات» من وضع محمد الجزولي (ت‎ 
. كثيرة من العام الاسلامي‎ 
«روض الرياحين» کتاب من وضع عبدالله اليافعي اليمني (ت ۱۳۹۳) في مدح النبي واتشیجایه:‎ 
غایات داعي‎ Ss حسين بن غنام » «تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام‎ 
.)١1949 الاسلام (القاهرت. لا.م‎ 
محمد بن عبد الوهاب كان قد اخذ على والده هو الآخر قبول الرسوم من التقاضین. فکان مأخذه هذا‎ 
krz على ابیه ا ف تازم العلاقة‎ 
. ۳۲ ابن غنام » «تاریخ نجده» ص‎ 
.١١-١١ص ابن بشرء «عنوان الجد».‎ 
ابن غنام» «تاریخ نجد». ص۳.‎ 
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ابن بشرء عنوان الجد. ص ۱۲. 

للوقوف على مجموع کامل من رسائل الشیخ الى الحكام والفکرین وزعیاء القبائل في شبه الجزيرة العربية 

راجع المجلد الخامس من OLS‏ محمد بن عبد الوهاب «مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهات» 

(الرياض. جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامیف لا.ت). 

محمد بن عبد الوهاب. «كتاب التوحيد» (بيروت» دار نشر القران الكريم (NAVA‏ ص٤۱‏ . 

ذكره الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح AS‏ 

التوحید» (الرياض ادارة البحث العلمي . والافتاء. والدعوت والارشاد. لا. ت) ص ۱۷. 

القران الکریم» سورة طه الآية ۱۱۰ 

القرآن الكريم. سورة cab‏ الآية ٠‏ . 

القرآن الکریم» سورة cab‏ الآية 5. 

القران الكريم» سورة النحل. الآية .۹٩‏ 

الشيخ سليمان بن عبداللهء «تیسیر العزیزه. ص ۲۰. 

لزید من العلومات بشأن موقف الوهابیین من النبي انظر: محمد بن عبد الوهاب «سيرة رسول الله» في 

المجلد الثالث من مجموع مؤلفاته «مؤلفات الشيخ». 

الشيخ سليمان بن عبدالله «تيسير العزیزه. ص۳۰ 

المرجع السابق. ص ص 4۱-۰ 

المرجع السابق » ue‏ ص 1۷-4۵ 

کتاب الشيخ مد بن ناصيف بن عثمان بن معمر («ارشاد المسلمين في الرد على القبوريين» [الریاض 

مؤسسة النور ۱۹۷۳]) يناقش رأي الوهابيين في هذه القضية . 

محمد بن عبد الوهاب. «كتاب التوحید». ص ص 1۳-4۲ . 

المرجع السابق. ص ص 44-4۳ . 

انظر رسالة الشيخ الى dal‏ بن ابراهيم» وهو مطاوع منطقة الرات في اقليم الوشيم. ينبؤه بوجوب 

اهجوم على الكفار واحتجاز ممتلكاتهم. والرسالة في «مؤلفات الشیخ» لمحمد بن عبد الوهاب. المجلد 

الخامس» ص ص؟ ۲۱۰-۲۰ . 

القرآن الكريم. سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 

محمد بن عبد الوهاب. «مؤلفات الشيخ», المجلد الخامس. ص ص ۲۳۷-۲۲۱ . 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب Har‏ الاسلام» ف المجلد الأول من «مؤلفات الشيسخ»» 

ص ص ۷۲۲۷-۲۲۵ . 

القرآن الكريم » سورة الاحزاب. الآية ۲۱. 

محمد بن عبد الوهاب» «مؤلفات الشیخ». الجلد ody Vi‏ ص ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

رفض الشیخ. في رسالة وجهها الى الرجال المتعلمين في مكة, التجديد بقوله: «نحن متبعون لا مبتدعون» 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب. «مؤلفات الشيخ»» الجلد الخامس. ص ۰4۰ وكتب الشيخ في رسالة الى 

اتباعه : «اما بشأن الاجتهاد. فإننا متشبهون بالكتاب والحديث» وبالسلف الصالح والائمة الأربعة» 

(المرجع المذكور» ص45). 

A.D. Nock, Conversion (London, Oxford University Press, 1961), pp.9-10. أنظر:‎ 

المرجع السایق نفسه . 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب. «كتاب الكبائر» في المجلد الأول من «مؤلفات الشیخ». ص ص 47-40 

ويخصص المؤلف فيه فصلين محث فيها المسلمين على طاعة الحكام , وجذرهم من الانتقاض عليهم . 

- The Political Thought of Ibn Taymiyah (Islamabad, Islamic Research Insti- قمر الدين خان‎ 
tute, 1973), p.134. 


ابن بشر» «عنوان الجد». ص ۱۵ . 
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329. 
Max Weber, The Theory of Social Organization (New York: Free Press, 1947), p.358. 
Bendix, Max Weber, p.295 
Ibid. المرجع السابق نفسه‎ 
مصلحته أن يدين بالقبول والطاعة للرژ سای‎ dy تعرف «الشرعية» ههنا بأنها قناعة المواطن بانه حق عليه‎ 
یتصرف بمقتضى متطلبات نظام اخکم. انظر:‎ oly 

David Easton, A Systems Analysis of Political Life (New York: Wiley, 1965), p.278. 
Bendix, Max Weber, pp.296-297 أنظر:‎ 


لدراسة زعامة ابن سعود الاسطورية أنظر: 
Bakr Omar Kashmeeri, «Ibn Saud:‏ 


The Arabian Nation Builder» (Ph.D. Dissertation, Howard University, Washington, D.C., 
1973). 


غط ثالث هو النظام الاقطاعي الذي ساد الجتمعات الاوروية في القرون الوسطی . 

Bendix, Max Weber, pp.330-331. : آنظر‎ 

المرجع السابق نفسه Ibid.‏ 

الرجع السابق نفسه Ibid.‏ 

Manfred Halpern, «Four Contrasting Repertories of Human Relations in Islam,» in L. 

Carl Brown and Norman Litzkowitz, eds., Psychological Dimensions of Near Eastern 
Societies (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1977). 

المرجع السابق. ص4" Ibid., p.64.‏ 

James A. Bill and Carl Leiden, Politics in the Middle East (Boston: Little, Brown and Co., 

1974), p.152. 
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الفصل الثالث 


١‏ - إن نجاح السعوديين في تأسيس سلطة مستقلة عام ۱۹۰۲ سبقته محاولتان فاشلتان: الأولى جاءت على أثر 


احلف الذي عقده ال سعود مع Ji‏ شیخ. wily‏ الى قيام الدولة السعودية الاولى. GS‏ اجتياح 
السعودیین لمكة والدينة عام ۱۸۰۳ و۱۸۰4 على التوالي وضعهم في مواجهة مباشرة مع السلطان 
العثماني» وهو الذي یعتبر نفسه حامیا للأماكن القدسة. فطلب السلطان من محمد عليء حاکم مصرء 
أن يرفع يد السعوديين عن الأماكن المقدسة. وني عام ۱۸۱۲ احتل جيش محمد علي الدینة» واتبعها في 
العام التالي بمكة. وفي العام 5 اكتسح Oy pall‏ بلاد نجد. وبعد عامين اجتاحوا الدرعية؛ العاصمة 
السعودية. ومسحوها مع الأرض. اما المحاولة الفاشلة الثانية لتأسيس دولة سعودية فبدأت عام ۰۱۸۲۶ 
عندما استعاد تركى ابن عبدالله بن محمد ال سعود الرياض من جيش محمد على» وانتهت هذه المحاولة 
عام ۰۱۸۸۹ عندما اخرج الرشيديون في حائل عبد الرحمن بن عبدالله آل سعود من الریاض فلجا 
بأسرته . وفيهم ابنه: ابن سعود. الى الكويت. وابن سعود chia‏ المولود عام ۱۸۸۰ هو الذي alel‏ 
تأسیس حکم اسرته في الرياض سنة ۰۱۹۰۲ وأنشأ الدولة العربية السعودية الحديثة» مکونا بذلك الدولة 
السعودية الثالثة . 
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Amin Rihani, Ibn Sa’oud of Arabia (Boston: Houghton Mifflin, 1928), p.194. 
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مثال ذلك أنه في العام ۱٩۳۰‏ أكثر من ۷۰ بالمئة من الطلاب الذين يزاولون تحصيل البادیء الوهابية وسواها من 
العلوم الدينية في دار التوحيد في الطائف. كانوا من نجد. وهوّلاء الطلاب تقاضوا مرتبات شهرية من الحكومة» 
وعينوا بعد التخرج في مناصب ادارية ودينية. 
تأثير النفط في اقتصاد العربية السعودية (الرياض» وزارة الاعلام ۱۹۷۹) ص 4 . 
Kamal S.Sayegh, Oil and Arab Regional Development (New York, Praeger Publishers,‏ - 
pp.81-82.‏ ,)1968 
منح الامتیاز الاول لاستثمار النفط السعودي سنة ۱۹۳۳ لشركة ستاندرد اويل في کالیفورنیا. فباعت هذه 
الشركة سنة ۱۹۳۹ نصف آسهمها لشركة تاکساس اویل ودخلت في شركة جديدة اعیدت تسمیتها سنة 
۶6 ب شركة batt‏ العربية الاميركية (ارامکو) وبعد اربع سنوات اعيد توزيع اسهم شركة ارامکو كما 
يلي ٠:‏ ۳۰ بالثة لستاندرد كاليفورنياء ۳۰ بالمئة لتاکساس. ۳۰ بالثة لستاندرد نيوجيرزي» و١٠‏ بالثة 
لسوكوني موبيل. 
وفي سنة ۱۹4۹ omg‏ امتیاز آخر لشركة باسفيك وسترن D‏ . بول جتي كامل الاسهم) شاملا نصف الاسهم 
العربية السعودية في النطقة السعودية - الكويتية الحيادية . وفي Jis ۱۹۵۰ iu‏ الاتفاق مع isla‏ ارامكو بحيث 
ارتفعت الحصة السعودية من مجموع الأرباح الى ۵۰ بالمئة. وني عام ۱۹6۷ منحت العربية السعودية امتيازاً تالا 
لشركة يابانية يشمل النصف السعودي من أسهم المنطقة البحرية الحيادية. على أن تكون حصة العربية السعودية 
من مجموع الأرباح ٩‏ بالثة. با في ذلك من الأرباح الناحمة عن عمليات تكرير النفط ونقله وتسويقه. 
(المرجع السابق) T.W. Schultz, «Economic Prospects of Primary Products» Cited in Ibid.‏ - 
p.82.‏ 
الرجع السابق نفسه . 
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Bader, «Developmental Planning in Saudi Arabia: A Multi-Dimensional Study» (Ph.D.‏ 
dissertation, University of Southern California, 1968).‏ 
الدولار الأميركي يساوي اربعة ریالات ونصف الریال بالنقد السعودي. للاطلاع على معلومات بشأن 
عائدات الدولة« انظر التقریر السنوي للعام ۰۱۹۷۸ Annual Report 1978 (Riadh, Saudi Arabian‏ 
Monetary Agency, 1979).‏ 
أنظر: H.St. John Philby, «Saudi Arabia» (Beirut, Librairie du Liban, 1968), p.xiii.‏ - 
تجد نص الفتوى التي عزل بموجبها الملك سعود في AS‏ حافظ aay‏ «أيام عربیةه Arabian Days‏ 
(London, Arthur Barker Ltd., 1964), pp.176-180.‏ 
أنظر: James A. Bill and Carl Leiden, «Politics in the Middle East» (Boston, Little,‏ - 
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إن معظم مستشاري ابن سعود کانوا غير سعودیین» نستطیع of‏ نسمي منهم : الدکتور عبدالله دملوجي من 
العراق والشیخ یوسف ياسين وخالد حكيم » والدکتور مدي حمودة. والدکتور مدحت شيخ الارض. والدکتور 
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وخالد کرکام من ليبيا. 
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مکتب الشژون البدويةء والشوون السياسية. على أن آعمال الجلس الملكي تقتصر على تقدیم التوصیات 
للملك . 
محمد صادق. «تطور plat!‏ السياسي والاداري في المملكة العربية السعودية» (الریاض. معهد للادارة 
العامة. ۰۱۹۹۵ ص ۲۸ . 
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العلومات عن «خان الآمر بالعروف والنبي عن النکر» جمعت من نائب مدير هذه اللجان في لقاءين معه 
3 الرياض ۱۲-۱۱ مارس (اذار) عام ۰۱۹۸۰ 
نص الشيخ البیطار یستند إلى مو لفات تقي الدين احمد بن تيمية لا سيا کتابه : «الحسبة d‏ الاسلام» 
(بیروت » دار الكاتب العربي لا.ت). 
العلومات عن هذه الذيرية جمعت من لقاء مع مساعد مدير الديرية في الریاض بتاریخ خ ۱۰ اکتوبر (تشرين 
الاول)» ۰۱۹۷۹ 
مجموعة الراسیم الملكية (الرياض» الطبعة الحكومية. ۱۹۸۰) ص۸۱. 
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عبدالله اخیاط عبدالله بن حميد. عبد العزيز بن cle‏ عبد المجيد حسن. محمد الرکان, عبدالله 
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(Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1973). 


۱1 


۱۳ 
15 


15 
۱۷ 
۱۸ 


19 


۳۱ 
YY 


۳۳ 


ve 


Yo 
اش‎ 


۳۷ 
YA 


۳۹ 
۳۰ 


۳۴١ 





ذيول وتعلیقات \ov‏ 


وش ۳۵ مثال نموذجي من هذه الكتب یشمل : محمد قطب» «شیهات حول الاسلام» (الاتحاد الاسلامي» لام we.‏ 
وعبد القادر عودق «الاسلام وأوضاعنا القانونية» (دمشی, دار نشر القرآن الکریم» (AAYY‏ وسید قطب» 
«الستقبل هذا الدین» (دمشق. دار نشر القران الکریم» ۱۹۷۸). 
۳ - محمد قطب. «شبهات حول الاسلام» . ص NV‏ 
۶ د Richard H. Nolte, «The Rule of Law in the Arab Middle East,» Muslim World 48 (October‏ 
pp.295-296.‏ ,)1958 
۵ - صبحي الحمصاني c‏ «الاوضاع التشريعية والقضائية في البلاد العربية» (بیروت دار العلم للملاین 
۵۶۵۶ ص ص ٤٦٤-٤٤۳‏ . 
۰ - المرجم السابق نفسه . 
۷ - نص الفتوی وارد في کتاب حافظ وهبه. «جزيرة العرب» (القاهرقت لا (SY ce‏ ص ص ۰۳۲۱-۳۱۹ 
۸ - «مجموعة النظم ې قسم القضاء الشرعي» (مکت. «ام القری» (VATA‏ ص ۸. 
el - Y4‏ التری» )0 اوغسطس [اب]۰ ۱۹۲۷). 
t‏ - دام القری» Y£)‏ مارس LAAYE Dist]‏ 
۱ - ام القری (۷ یونیو [حزیران]۰ .)١1955‏ 
۲ - المرجع السایق نفسه. 
-4Y‏ جاء في ا مرسوم الملكي ما يلي: 
اولا : باستطاعة الواطن ان یرسل شکایته بالبرید الى البلاط اللکی 
ثانياً: بالامكان حمل الشكايات مباشرة الى البلاط اللکی ١‏ 
ثالثاً: الشكاية قد تستلزم التماس لقاء مع الملك لعرض الشكاية عرضاً شفهياً 
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NGA 
«الجزيرة» (۷ یونیو [حزیران] ۱۹۸۰) بشأن معلومات اخری عن عدد الطلاب السعودیین الذين یدرسون‎ 
. ا مرجع السابق‎ de : الخارج وحقول دراساتهم . راجع : الا بتعاث الخار-‎ 3 
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دیول وتعلیقات 


«اخبار البتعث». العدد ۱۲ (القرن الرابع عشر للهجرة). 
دم القری» (اكتوبر [تشرين الأول] ۳۳ ۹ 
Government of Saudi Arabia, The Educational Policy in the Kingdom of Saudi Arabia,‏ 


p.33. 
Saad Eddin Ibrahim, The New Arab Social Order (Boulder, Colo: Westview Press, 1982), 
p.95. 
.)۱۹۸۰ ۰۱۸ «الجزيرة». العدد ۲۸۸۰ (يونيو [حزيران]‎ 
Ibrahim, «The New Arab Social Order,» p.105. 
ARAMCO, A Directory of + رظiأ في صناعة البناء في العربية السعودية‎ pul للاطلاع على التوسع‎ 
Construction Contractors in the Kingdom of Saudi Arabia (Dhahran: Local Industrial De- 
velopment Department, 1980); ARAMCO, The Central Region Construction Industry 
(Dhahran: Local Industrial Development Department, 1978); and ARAMCO, The Saudi 
Arabian Market for Bulk Construction Materials (Dhahran: Local Industrial Development 
Department, 1979). 
)۲( إن الخطة المتبعة لتحقیق هذه الأهداف تتطلب: )1( تسریم معدل تنمية الحاصیل الحلية الاحمالي.‎ 
تنمية وتأهیل اليد العاملة. (۳) تنويع مصادر الدخل للتقلیل من الاعتماد الاقتصادي على النفط. وذلك‎ 
عن طریق الزيادة في عائدات الحاصیل الحلية غير النفطية. وسياسة التنمية هذه تعتمد على عدة‎ 
ميزانية متوازنة. (۳) احتياطي من النقد الاجنبي‎ (Y) 0 المشاريع والاعمال التجارية‎ )١( مرتكزات:‎ 
يكفي لايد مستوردات البلاد لمدة سنتين. ومن اجل تحقيق هذه الأغراض. ينبغى اجراء النفقات‎ 
تمديد‎ (Y) تمويل اكيت الاساسية, الادية منها والمجتمعية.‎ )١( الحكومية في ثلاثة اتجاهات:‎ 
المالية لتشمل المشاريع الخاصة والاستهلاكيات الخاصةء (”) تنمية ممتلكات البلاد من‎  تادادمالا‎ 
. الوجودات والارصدة الخارجية‎ 
لمزيد من المعلومات عن اهداف الحكومة الاقتصادية انظر:‎ 
Outline of the Second Five Year Plan (Riyadh: Ministry of Information, 1980), and 
A.M. Sharshar, «Oil, Religion, and Mercantilism: A Case Study of Saudi Arabia's Econo- 
mic System,» Studies in Comparative International Development 12, no.3 (Fall 1977). 
من‎ AL ۰۰ ولا بد من الاشارة إلى أن النفط هو المورد الأكبر من موارد الحكومة. فهذا القطاع اعطی‎ 
من مجموع عائدات الحكومة في العام ۲ هذه المعلومات عن‎ HLL ٩۰و‎ cidad! المحاصيل‎ js 
التنمية الاقتصادية مستقاة من لقاء مع وليم هوستتلر في ارامکو (دائرة تنمية الصناعة المحلية. ظهران. في‎ 
.)۱۹۸۰ فبرایر [شباط]‎ ۰ 
| لقد ارتفعت قيمة انستوردات من ثلاثة ملیارات دولار عام ۱۹۷4 الى ۱۷ ملیار دولار‎ 
. ۱۹۷۹۸ 
Ibrahim, «The New Arab Social Order,» ۰ 
Catherine Parssinen, «The Changing Role of للاطلا ع على دور المرأة السعودية ووضع انظر:‎ 
Women,» in Willard Beling, ed., King Faisal and the Modernization of Saudi Arabia 
(Boulder, Colo.: Westview Press, (1980); and Fatina Shaker, «The Status of Women in 
Islam and Their Changing Role in Saudi Arabia» (M.A. thesis, Texas Woman's Universi- 
ty, 1966). 
بعض دول الخليج (نظیر قطر والکویت والامارات العربية التحدة) يزيد عدد الغتربین عن عدد‎ 3 
«Labor Migration in the Middle East,» MERIP Reports, no.59 (1977); and أنظر:‎ bn 
Ibrahim, The New Arab Social Order. 
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ذيول وتعلیقات 1٦1‏ 


Ibrahim, The New Arab Social Order. أنظر:‎ 


George Lenczowski, Oil and State in the Middle East (Itha- اوصاف هذا القانون. أنظر:‎ oly 
ca, New York: Cornell University Press, 1960), p.258. 
Lenczowski, Oil and State, p.272. : bail 
John A. Shaw and David E. Long, Saudi Arabian Modernization (Washington, D.C.: 
Georgetown University, Center for Strategic and International Studies, 1982), pp.66-67. 
. الرجع السایق نقسه‎ 
«Gazette» (October 15, 1980). Tif 
إن المعلومات عن القاومة داعل الحندية مستقاة من «صوت الطليعة» ۰۲ العدد 5 (یونیو [حزیران]»‎ 
Political Opposition in Saudi Arabia (San Francisco). : as) ag ۰ 
Afro-Asian Affairs (November 9, 1977). أنظر:‎ 
Edward Shils, «The Intellectuals in the Political Development of the New States,» in Jason 
L. Finkle and Richard W. Gable, eds., Development and Social Change (New York: John 
Wiley & Sons, 1971), p.250. 
. ۲۵۹۱ الرجع السابق. ص‎ 
Helen Lackner, A House Built on Sand: A Political Economy of Saudi Arabia : نقلا عن‎ 
(London: Ithaca Press, 1978), p.104. 
MERIP Reports, no.91 (October 1980). : Jai 
Pillars of the Saudi Monarchy; Saudi Justice, the Execution of : نش تما كتب في هذا الصدد إلى‎ 
a Prince’s Political Opposition in Saudi Arabia; The Neo-Ikhwan Seize the Grand Mosque 
in Mecca «Saudi Arabia». 
و«صوت الطليعة). ۱۹۸۰ (سان فرانسیسکو)‎ ۰0۱۹۷۷ ۰۲٩ آنظر : «طریق الشعب» (سبتمبر [ایلول]‎ 
Political Opposition in Saudi Arabia. 
Organization of the Islamic Revolution, «The Word of People» (n.p., n.d.). : ان ظ‎ 
. فترة الا حتلال‎ d کانت مراقبة‎ ll عن 0 الانتفاض جمعت من اداعات: الرادیو في في الریاض‎ n 
عرفا و‎ el الصحافة السعودية. ومن مقابلات مع لع سعوديين اغا‎ 
اشارة الى عدد المتمردين صدرت عن سعود الفصل . فقد صرح بقوله : امن العلومات الميسورة لنا‎ fi 
الرجال في داخل السجد لا يزيد عن ۰۲۰۰ وهم من تابعیات تلف وحملون‎ ote حتى الأن أن‎ 
آما الشیخ محمد بن سبیل. امام السجد.‎ .)۱۹۷۹ [GU سلاحاً خفيفاً (احزيرة ۲۲ نوفمبر [تشرین‎ 
الرائد في اخیش‎ OS .)۱۹۷۹ نوفمبر [تشرین الثاني]‎ VE فقد قدر العدد ما بين ۳۰۰ و4۰۰ («البلاد»‎ 
عمد النفيعي . والناطق باسم وزارة الدفاع يجعل العدد بين ۳۰۰ و٠٠٠ (الجزيرة» ۲۸ نوفمبر [تشرين‎ 
الثاني] ۱۹۷۹). وقد رد الأمير نايف على هذا التقدیر الأخير بقوله: «بناء على العلومات التوفرة لنا أن‎ 
.)۱۹۷۹ عددهم مثتان او ربا اكثر قلیلاء (الجزيرة ۲۸ نوفمبر [تشرین الثاني]‎ 
[کانون‎ ple ۱۰ «التکفیر والهجرة» («النهار»»‎ dele ورد في «البار» أن المصريين العشرة کانوا اعضاء في‎ 
من الدن السعودية. في التاسم من‎ Ql الثاني ] )2 اما المتمردون الثلاثة والستون فقد اعدموا في‎ 
يناير [كانون الثاني] ۱۹۸۰. راجع بصدد اسمائهم وتابعياتهم «الجزيرة» بتاريخ 4 ينابر [كانون الثاني]‎ 
ASA 
.۱۹۸۰ هذه العلومات مصدرها لقاء مع امامين في السجد الأكبر في مكة تم في ۱۰ فبرایر [شباط]‎ 
المرجع السابق نفسه.‎ 
David Holden and Richard Johns, The House of Saud (New York: Holt, Rinehart & Win- 
ston, 1981), p.521. 
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1 - الرجع السابق نفسه. 
۷ - صرح الأمير نايف في مؤتمر صحفي أن الاسلحة التي احتجزت من الهربین بين عام ۱۹۷۷ و۱۹۷۹ 


هي : 

۵۵ مسدساً مع ۷۲۰,۵۷۵ قذيفة (رصاصة) 

© ۷ بندقية مع ۹ قذيفة (رصاصة) 

٠,٠٦١ ©‏ بندقية صید مع ٠۳۷,٠١‏ قذيفة (رصاصة) 
rite‏ اسلحة صيد صغيرة مع ۰ قذيفة 

© ۱ بندقية رشاشة مع ۳۳۷,۰۳4 قذيفة 


للحصول على تفاصیل اضافیت أنظر: «الجزيرة» ply‏ [کانون الثاني] ۰۱۰ ۱۹۸۰. 
ثورة في رحاب مكة (سان فرنسیسکو «صوت الطلیعة». ۱۹۸۰) ص ص ۱۲۳-۱۰۵ 
وقعت الفتنه فیما كان السلمون يحتفلون ببدء القرن الخامس عشر الهجري . واعلن على الأثر ظهور الهدي في 
i‏ : 
دولة الاخوان. كيف بدأت والى أين تسبر (لا.م لا.ت) وتنسب الى جهیمان الکراسات التالية: 
۱ - الامارة والبيعة» وکشف تلبیس الحكام على طلبة العلم والعوام ۳۷ صفحة. 
oe ۲‏ الاخوان کیف بدأت والى اين تس ۳۰ صفحه. 

- الیزان Alt‏ الانسان. ۲۷ صفحة. 
„inie ٩ TT‏ 
ه ‏ رفع الالتباس عن ملة من جعله الله امام الناس. ۲۰ صفحة 
١‏ - مختصر الأمر بالعروف والنبي عن المنكر» ۳۶ صفحة 
۷ - الفتن وأخبار المهدي الدجال ۳۰ صفحة. 

- الفطرة السليمة. 
«الجزيرة» (نوفمبر [تشرین الثاني] ۰۲۲ ۱۹۷۹). 
«الحوادث» (يناير [کانون الثاني] ۰۱۸ ۱۹۸۰) . 
«السفیر» (ینایر [کانون الثانيع] ۰٩‏ ۱۹۸۰). 
أنظر: محمد بن عبد الوهاب ae‏ الشیخ الأمام محمد بن عبد الوهاب. الجلد الخامس (الریاضص: 
جامعة محمد بن سعود الاسلامية. (D.Y‏ ص ص۲۵-۲۳4. 
تجد النص الكامل للفتوى في مجلة: «الشرق الاوسط» (نوفمبر [تشرين الثاني[ ۰۲5 ۰)۱۹۷۹ وقد وقع 
هذه الفتوى ثلاثون من العلاء البارزين. أنظر Journal of Muslim World League, no.7 : Laf‏ 
(January, 1980).‏ 
وضع النساء والاولاد تحت وصاية الدولة «لیتعلموا الاسلام القویم». أنظر: «السياسة» (دیسمبر [کانون 
الاول] ۰۱۳ ۰۱۹۷۹ 
هذه القابلة اجریت في الریاض يوم ه مارس [اذار] ۱۹۸۰ . 
تلفاز الریاض في ١4‏ مايو DLI]‏ ۰۱۹۸۰ إن علي الطنطاوي الذي بتحدر من اصل سوري» نفی نفسه 
إلى العربية السعودية في عام VAAN‏ على أثر ظفر حزب البعث بالحكم في سورية. 
في محاولة لامتصاص الاحتجاج على الاغراب غير المسلمين في المملكة. نشرت الصحافة السعودية تقارير 
تظهر حترام هؤلاء الاغراب للاسلام مثال ذلك أن «الحزيرة» اشارت في دیسمبر [كانون الأول] ۰۱۲ 
۹ الى أن العمال الكوريين شديدو الاجلال للاسلام «فقد شوهد بعضهم یتوقف عن العمل لدى 
الدعوة الى الصلاة احتراما للاسلام» . 
«اليوم»» (ابریل [نیسان] ۰۱۲ ۱۹۸۰). 
«الجزيرة». (مارس [اذار] ۰۲۲ ۱۹۸۰). 
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ذيول وتعلیقات ۱۳ 


William A. Eddy, «King lbn Saud: Our Faith and Your Iron», Middle East Journal 17, 
no.3 (Summer 1963), p.257. 

Anthony F.C. Wallace, «Revitalization Movements», American Anthropologist ۳ 
57, no.58 (April 1956), p.265, For an excellent bibliographic study of these movements, 

see Weston La Barre, «Materials for a History of Studies of Crisis Cults: A Bibliographic 
Essay,» Current Anthropology 12, no.1 (February 1971), and Johannes Fabian, «The 
Anthropology of Religious Movements: From Explanation to Interpretation,» Social Re- 
search 46 (1979). 

Cited in Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North - 5 
Africa (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963), p.31. 








فهن Ow‏ الاعلام* 


ابو بكر الصدیق - ۰۱۰ ۱۱. 

ابو الخیلء محمد ۰۱۳ ٠١9‏ 

ابو لبن» بهاء - ۲. 

امد بن حنبل - Ab‏ 

. ٥4 - بن عبدالله بن حسان‎ dal 
١ - آدمس » تشارلز‎ 

ادي» ولیم - NEV‏ 

ارمسترونغ وورويك - ۰۲ 0A‏ 
اسماعیل بن عبد الرهن بن حسان - ۵۳ . 
الافغانٍ. حمال الدین - ve‏ 
الانقاري. ابراهيم - ٠١٠١‏ . 
ايزموند. توماس -۲ . 

ایزنشتاد» س .0 - ۲۷ . 

باجنید» بوسف - ۱۳١‏ . 

الباز» عبد العزیز - ۰۱۳۵ AYA‏ 
برونو» توماس - ۰۱ ۲. 

البقاع, عبدالله - ۲ . 

البليحد. عبدالله ‏ ۰۷۸ VA‏ 
بندر بن فيصل بن عبد العزیز - ۱۰۳. 
بندر بن فهد بن عبد العزیز- ۱۰6. 
البیطان محمد ہجت - ۷۹ . 


تركي بن عبدالله بن محمد - اق OY‏ 


آدم - ۰۱۳ 

ابراهيم بن عبد الله بن حسان - ٥٤‏ . 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم di‏ شيخ - 
Ve‏ 

ابراهیم بن محمد بن عبد الوهاب - 7ه . 

بن بش عثمان - ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۳۷. 

ابن تيمية» تقى الذین- ۷4 ۱۳۷ PA‏ 
ayy‏ 

ابن الرشید - AY‏ 

۰۲ ال سعود-‎ yj ابن سعود» عبد‎ 
co’ ۰8٩ مق‎ ۰8۷ ۰۶۶ ٩ 
(ON لاف‎ (Ok cof (OY ۱۸ 
CVE CUM الكل‎ AI عك‎ 1 
۰۷۰ ۰۷٩۹ كل لاك لمك‎ ۵ 
«VV «VO «VE VF VY الال‎ 
CAE AT cAI فلل عم‎ ۸ 
عق‎ AF AY CAV CAV ۵ 
EANA ٩ ۵ ۲۲ ۹ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۶ 
AEO ۱۶۶ ۱ 

ابن سهیم - vs‏ 

ابن غنام » حسين - ۳۰ „OY‏ 

ابن قيم الجوزبة  ٠١١‏ . 
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سعود بن عبد الله بن اخلوي - ۹٩‏ . 
سعود بن عبد العزیز آل سعود - ۰1۶ CW‏ 
۸ ملل ۰۷ AY VE‏ ۰۹۶ 
هق ANAY‏ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 

۳۰ 


سعود بن فيصل بن عبد العزیز- ۱۰۳ . 

سعود بن عبد الرهن [الامام] - ۰4۸ ده 
۰۳ 

سلطان بن حميد بن بیجاد - 16 . 

JAY ۰۷۵  هللادبع السلیمان‎ 

سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد 
الوهاب ‏ ۰۳۱ ۰۵۳ 5ه. 

سليمان بن عبد العزيز الشّليم - ۱۰۹ 

سميثء دونالد يوجين - 74 . 

السندي. حياة - ۲۹ . 

سولتس» ت.و- ۰.۷۰ 


الشریف حسين (شریف مكة) - ۰1۷ £4« 
LAE CUP ۴۲‏ 

الشریف غالب - OV‏ 

. ۷۹  هللادبع‎ Copel 

صالح بن عبد العزیز بن عبد الرهن - 
.Of‏ 


الطريقي عبدالله - ۰٩۲‏ ۱۲۸ . 

طلال بن عبد العزیز آل سعود ‏ ۰۱۰۲ 
AYA AYA ۷‏ 1 

الطنطاوي › على - ٠٤١‏ . 

الطهطاوي c‏ رفاعه رافع - ۰۲۰ YO‏ . 


عائشة (ابنة ابي بكر - زوجة النبي) - ANY‏ 
عبدالله بن ابراهیم بن یوسف - NG‏ 
عبدالله بن اخلوي - .۹٩‏ 

عبدالله بن حسّان بن حسين  ٥٤‏ . 
عبدالله بن الحسين  ٤۹٩‏ . 


۱۹1 فهرس الاعلام 


تركي (الثاني) بن عبد العزیز - ۰۱۰۳ 

تونتانغ » کفن - ۲ . 

الجزائري. حسين عبد القادر- ۰۱۰۹ 

جونز رتشارد - ۱۳۰ . 

جوهرة (عمة عثمان بن معمر) - كرت 

حسّان بن عبدالله بن حسان - ۰۵6 00 

حسان بن محمد بن عبد الوهاب - ۳ه . 

حسين بن حسّان بن حسين بن محمد 
۰۳ 

الحسين بن على بن ابي طالب - ۰۲٩‏ ۷ه . 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب - ۵۳. 

هد بن pol‏ بن عثمان بن معمر - ۸۰. 

الحميدي › سليمان بن محمد ۸۰. 

۰۷۱ CW  دوعس خالد بن عبد العزیز آل‎ 
AeA ۲ A4 عق‎ Af ۳ 
AE AFA ۲ ۰ 

خالد بن فیصل بن عبد العزیز - ۱۰۳. 

خالد محمد خالد - ۰۲۲ ۲۳. 

اخمینی اية الله - ۱۳6. 

اخویطر. عبد العزیز عبدالله - ۱۰۹. 

.6۷  ىنيز‎ dal الدحلان.‎ 

دیدان بن هثلين ‏ 58. 

.١  هيردنا ديرليك.‎ 

الرشيد (حاكم حائل) - ٤۸‏ . 

وقد رفاك AY‏ 

روستاد. دانکورت - ۵۰. 

الريجاني» امین - .٩۱‏ 


زید بن اخطاب - Ye‏ 





السعبان» محمد سرور - ٩۲‏ . 
سعد بن فيصل بن عبد العزیز- ٠٠۳‏ . 
السعدي. عبد الرهن بن ناصر - ۰۸۱ 




















العتیبی. جهیمان- ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 

عثمان بن عفان ۰۱۲ ۰۱۵ NV‏ 

عثمان بن معمر - ۰۳۰ ۰۳۱ 

عجلان (حالم الریاض للرشید) - 48 . 

العصيمي ‏ عبد الرهن بن محمد بن قاسم - 
A‏ 

عفه والدة اللك فيصل بن عبد العزیز - 44 

على بن ابي طالب- ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۰ 

OV A 

علي بن الحسين (شریف مكة)  6٩‏ . 

علي بن محمد بن عبد الوهاب  OF‏ 

على عبد الرازق- ۰۲۱ 77. 

عمر بن حسان بن حسین - ۵4 VA‏ 

عمر بن الخظاب - ۰۱۱ AY‏ 

العمران عبدالله محمد .١١١‏ 

العمودي. عمر - ۲. 

العواجي. ابراهيم محمد ۰۱۱۳ 

الغزالي ابو حامد- ۰۱4 ۰۱۸ ۰۱۹ 
NEY‏ 

فاطمة (ابنة محمد وزوجة على) - NO‏ 

فرعون» رشاد - AY‏ ۰ 

. ٠١٤ - بن سلطان‎ Ags 

فهد بن عبد العزیز آل سعود = ۰۲۷ ۰*۹ 
۶4 عق ۰۷1۱۱ ۰۱۱٩‏ ۰1۲۰ 
NYA CAVE CNY ۰‏ 

فيصل بن الحسين - .4٩‏ 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود  cog‏ 
۶6 لاك الل YY‏ ۰۷۶ ۰۷۹ 
كل كلف Ney ۰ “Af‏ 
ANE ۲۲ ۹‏ ملك NAA‏ 
NE ITT ٩ ۷۸‏ 

فيصل الدرویش - ۰18 ٦١‏ . 

فيلبي. جون - ۰۵۱ VV‏ 


عبدالله بن عيد -Hyl‏ ۰۵ ۰۱۳۰ 
WS‏ 

عبدالله بن محمد ال سعود- ۵۲ OY‏ 

عبدالله بن عبد الرهن بن حسّان - OY‏ 

عبدالله بن محمد بن عبد اللطیف آل شيخ - 


N 4 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - co)‏ 
«o ۲‏ 0. 

عبدالله الثنیان - 44 


عبد الرحمن بن اسحق آل شيخ - VA‏ 

عبد الرهن بن عبدالله بن محمد ۵۲. 
„oY‏ 

عبد الرحمن بن حسّان بن محمد co‏ 
65. 

عبد الرحمن بن سعود - ٠١4‏ 

عبد الرهن بن عبد العزيز آل شيخ - 
EEL)‏ 

عبد الرهن بن فيصل بن عبد العزیز ال 

سعود- ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

الرحمن الداخل (اموي) - ٠١‏ . 

العزیز بن عبدالله بن حشان آل شيخ - 

.۷۹ (00 6 

عبد العزیز بن عبد اللطیف آل شيخ - VA‏ 

عبد العزيز بن محمد بن سعود - ۰۲۸ ۳۲ 
۳۹ ۳۷. 

عبد العزيز بن محمد بن علي بن محمد - 
Loy‏ 

عبد القادر عبد الغقار- 7 . 

عبد اللطيف بن ابراهيم بن عبد اللطیف - 
of‏ 

عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل شيخ - 
«Of cof ۲‏ كف VYA‏ 

عبد الحسن بن عبدالله بن احلوي - ۹٩‏ . 

عبد اللك بن حسين بن محمد OY‏ 

عبد الناصر حال ۔ ۰۷۱ ۱۱۷ . 


عبد 
Ls‏ 


مسعود. محمد ابراهیم - ۱۱۱ . 
معاوية بن ابي سفیان - ۰٩‏ ۳ 1. 
العصومی » محمد سلطان - .۸١‏ 

مقرق ين غك العزير آل Atos‏ 
الملحم. محمد عبد اللطیف - ۰۱۱۱ 
المندليء عبدالله ‏ ۱۳۰. 

مودودي» ابو الاعلى - AY‏ 


ناصر = عبد polll‏ حال 

ناصر» سعید ۔ AYY‏ 

الناظر هشام - ۰۱۰۸ ۱۱۱ . 

نايف بن عبد العزیز ال سعود- ۰۱۳۸ 
VES‏ 

نواف بن عبد العزیز آل سعود - ۱۰۲ . 

Vise 


هلبرن. مانفرد - 15 . 
op et‏ ستیفان - ۲۶ . 
هنتنغتون» سامیوال - ۱۱۵. 
هوارث, دافید - ٩۳‏ . 
هورغرونجه» سنوك - ٩٩‏ . 
coala‏ دافيد :۱۳۹ 

هويداي. بيثر - ۱۱۱١‏ . 


وین ماکس - ۰۳ ۰866 ۰.۷۰ 
وهبة» حافظ ۵۸ 4ه 1۵. 


ووط . ولیم مونتغوميري - ۱۳. 


الیاسینی. کولیت - ۲. 


اليماني. احمد زكي - ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ANY‏ 
الیمانی محمد عبده - ۱1۱۰ . 


القادر بالله (خليفة عباسي) - ۱۸ 
القحطاني» محمد بن عبدالله [الهدي] - 
IFT ۵‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰.۱۳۹ 
القصیبی . غازي - ۱۱۰. 

قطب» سيد - SAY‏ 
فقطب. عمد - LAY‏ 


.١١١ - علوي درويش‎ JUS 


اللوزي» سليم - AYA‏ 


۰۱٩ ۰۱۸ - الاوردي‎ 

المأمون (خليفة عباسي) - ۱۷ . 

التوکل (خليفة عباسي) - ۱۷. 

TS مره ال‎ os و‎ 
AYE <44 FA ۷ 

محمد بن عبدالله (النبي [345]) - ۰٩‏ ١٠ء‏ 
cto ۱‏ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ 
ITV ۰ ۰۵۷ ۰۳۵ ۳۶6‏ 

محمد بن عبدالله بن حسّان ‏ 4ه. 00 

محمد بن عبدالله بن فيصل ۱١۷‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن حسان بن محمد 
بن عبد الوهاب ‏ 817 . 

محمد بن عبد العزيز أل سعود - 29485 640 
الل 

محمد بن عبد الوهاب آل شيخ ۰۱ ۰۲۰ 
۲۵ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳ 
CYT ۵‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۵8۳ 
كم ۰۵٩ COA‏ دك ۰۸۰ ۰۱۳۸ 
bt NEF‏ 

محمد بن فيصل بن عبد العزیز - ۱۰۳. 

محمد السادس (عثماني) - ٠١‏ . 

YN ۰:۲۳ code محمد‎ 


محمد علي (الکبیر) - ۰۲۰ OY‏ 
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# هذا الحدول من المراجع العربية السعودية يشتمل على اربعة اقسام )١(‏ منشورات الحكومة 
السعودية. (۲) IGal‏ 3 لات سعودية علمية» (Y)‏ صحف سعودية يومية | و اسبوعية. )£( مؤلفات عر 


العربية السعودية 
۱۹ 
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95 ام القری 

- الحزيرة 

- الریاضی 

ال 

- مجلة الادارة العامة 
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- الشرق الاوسط 

- الدارة 

تا روت : 
- الدعوة 

bas! ملة‎ - 

- الیمامة 
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- إبراهيم جمعة. الأطلس التاريخي للدولة السعودية. الرياض. دارة الملك عبد العزيز. ۱۹۷۷. 
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- حسن سليمان محمود. تار يخ المملكة العربية السعودية, القاهرت ١955‏ 
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الصفحة 
النخبة الدينية : آل شيخ ER‏ ما ل SOO ea me‏ 
الاسرة المالكة: الانتساب القبل E RE O NEE‏ 
أبناء أبن ستعوة ne‏ و 
اخوة ابن سعود ERLE Gers‏ وج فلس oh‏ حاو NENG A tad‏ 
الفرع السديري EN nee‏ 
ابناء ابن سعود وابناء اخوته 0 0 E ET EE E‏ 
ابناء املك فيصل av ech RIO‏ و Rare‏ 
خلفیات الموظفين الثقافية N E N‏ 
وزارة الملك خالد 000 ا ااا NW‏ 
سياق الافضلية المهنية NEN Ra aad‏ 
الاستخدام باعتبار الاقتصاد والانتاء القومي 16 1 1 a‏ 
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اخدول 


الجدول ۱۰-۳ 
اخدول ‏ ۱ 
اخدول Yno‏ 
احدول ه ۔ ۳ 
احدول 0 - 4 
الحدول هاه 
الجدول ۵ - » 
الحدول ه V-‏ 
الجدول ۵ A-‏ 
الجدول ه - ٩‏ 
اخدول ١  "‏ 


